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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

د ناجي الجرف
الشهي

قوات حماية الشعب تفرض حصاراً على نقاط تمركز جيش العشائر وجبهة ثوار الرقة
الط�يران الروس��ي يرتك��ب مج��زرة في الرق��ة وطائ��رات التحال��ف تقص��ف الري��ف الش��مالي

صفحة رقم )6(

عام 2015 عام النزيف الس��وري وأكثر من 55 ألف قتيل
المرصــد  أعــده  تقريــر  ذكــر        

ــدد  ــان أنّ ع ــوق الإنس ــوري لحق الس

الضحايــا الذيــن ســقطوا في ســوريا 

عــام 2015 تجــاوز 55 ألــف شــخص في 

ــى مــن  ــة القت ــت حصيل ســوريا، وكان

الأطفــال أكــر مــن 2500 طفــل.

وأشــار المرصــد في تقريــره إلى أن هــذه 

إلى  ترتفــع  القتــى  مــن  الحصيلــة 

ــالي  ــي إج ــاً، وه ــن 260 ألف ــر م أك

عــدد القتــى منــذ بدايــة النــزاع في 

آذار 2011، وأكثريــة القتــى هــم مــن 

المقاتلــن، منهــم 7798 مــن الفصائــل 

ألــف   16 مــن  وأكــر  المعارضــة، 

جهــادي مــن تنظيــم الدولــة الإســامية 

الســوري  الفــرع  النــرة،  وجبهــة 

لتنظيــم القاعــدة، أو الميليشــيات التــي 

ــد. ــار الأس ــس بش ــوات الرئي ــل ق تقات

وقــد لقــي أكــر مــن 17 ألفــاً بالإجمال 

ــم  ــام، منه ــوف النظ ــم في صف مصرعه

أكــر مــن 8800 جنــدي ونحــو 7 الاف 

المواليــة  الميليشــيات  عنــاصر  مــن 

للرئيــس الســوري بشــار الاســد، و378 

عنــراً مــن حــزب اللــه اللبنــاني الــذي 

ــل إلى جانــب القــوات الســورية. يقات

ــدأ لــدى  ــذي ب ــزاع ال ــة الن ــذ بداي ومن

ــور  ــلمية، وتط ــرات الس ــع المظاه قم

ــدد  ــا ع ــارك فيه ــرة ش ــرب مدم إلى ح

كبــر مــن الأطــراف والقــوى الأجنبيــة، 

ــن 260  ــر م ــل أك ــد مقت ــن المرص أعل

ألفــاً بينهــم أكــر مــن 75 ألــف مــدني. 

تحديــد  مــن  المرصــد  يتمكــن  ولم 

ــة. ــاء 3,191 جث ــة أو انت هوي

وقالــت نــافي بيــاي المفــوض الســامي 

لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة في 

ــاك حــالات موثقــة  ــا: »هن ــح له تصري

لأطفــال عذبــوا وأعدمــوا، ولمذابــح 

طالــت عوائــل بأسرهــا، مــا يشــر 

التــي أخــذ  الوحشــية  الطبيعــة  إلى 

يتســم بهــا هــذا النــزاع«، مضيفــة 

أن الــدول ذات التأثــر يمكنهــا، لــو 

ــل  ــي، أن تفع ــكل جماع ــت بش تحرك

ــن  ــاً، وم ــراع سريع ــاء ال ــر لإنه الكث

ثــم إنقــاذ أرواح أعــداد لا تحــى مــن 

الأرواح.

الســوري  المرصــد  أرقــام  وتظــل 

ضعيفــة، ولا تســتند إلى المصداقيــة 

التامــة بالنســبة لأعــداد القتــى نتيجــة 

والتــي  ســوريا،  في  الدائــر  الــراع 

 500 تجــاوزت  أعدادهــا  أن  يعتقــد 

مناطــق  في  خصوصــاً  قتيــل،  ألــف 

ســيطرتها  تخضــع  التــي  النــزاع 

ــة الإســامية »داعــش«،  ــم الدول لتنظي

حمــص  وريــف  حلــب  ريــف  في 

والحســكة،  الــزور  وديــر  والرقــة 

الــدم  فاتــورة  فيهــا  يدفــع  والتــي 

الذيــن  المدنيــون  الســكان  الكــرى 

تطالهــم نــران قصــف طــران النظــام، 

ــران  ــدولي، والط ــف ال ــران التحال وط

الــروسي المجــرم، إضافــة إلى مــا يلاقيــه 

ــالات  ــات واغتي ــن إعدام ــون م المدني

ــن  ــارس م ــة تم ــل منظم ــات قت وعملي

ــة النــرة  ــم داعــش وجبه ــل تنظي قب

الكرديــة. وقــوات حمايــة الشــعب 

الحرمل ـ وكالات

أف��ق مس��دود لطفول��ة دون تعلي��م..!

     كلـّـا مــرّ عــام جديــد عــى الثــورة الســوريةّ، ابتعــدت عــن هدفهــا 

الأســاس بفعــل حلــول ملتبســة، مختلــف عــى مضمونهــا، ولا يمكــن 

تنفيذهــا، وتســتدعي حلــولاً جديــدة تولــد إشــكالات أخــرى تضــاف 

إلى المضامــن الإشــكالية في الحلــول الســابقة، كسلســلة الشــيطان التــي 

لا تنتهــي.

الأمــر الــذي جعــل مــن مَقَاتــل الســوريين، ومهاجرهــم، وعذاباتهــم، 

وصمــة عــار في جبــن الإنســانية، ورمــزاً صارخــاً لبــؤس المدنيــة، 

ــي. ــر العالم ــوت الضم ــة، وم ــات الدولي والمؤسس

ولّــا كان القــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس الأمــن في فــرة الرئاســة 

الأمريكيــة، وبرؤيــة الثوابــت الروســية، آخــر الحلــول المطروحــة لحــل 

ــل  ــام بترحي ــد ق ــرم، فق ــام 2015 المن ــة ع ــورية في نهاي ــة الس الأزم

كافــة الالتباســات والخلافــات إلى عــام جديــد، كــا هــو حــال 

القــرارات والبيانــات الرئاســية التــي بلغــت ثمانيــة عــر قــراراً وبيانــاً، 

ــب عــن  ــع العت ــق، لرف ــر عــن القل ــات، وتعب ــر مــن تمني لم تكــن أك

هــذه المؤسســات الدوليــة التــي أصبحــت بعجزهــا وتلاعــب الخمســة 

الكبــار بهــا، لــزوم مــا لا يلــزم، كــا هــو حــال جامعــة الــدول العربيــة.

ــار،  ــاق الن ــف إط ــية بوق ــة السياس ــرار 2254 العملي ــط الق ــد رب لق

دون أن يكــون هنــاك موعــد محــدد، أو جــدول زمنــي لهــذا الوقــف، 

وحيــث أن العمليــة السياســية لم تبــدأ، فقــد كانــت روســيا أول مــن 

خــرق هــذا القــرار باســتمرار عملياتهــا العســكرية التــي أودت بــآلاف 

ــام 2015  ــم في ع ــوع عديده ــغ مجم ــذي بل ــوريين، وال ــن الس المدني

أكــر مــن خمســة وخمســن ألــف شــهيد، لم يكونــوا في نظــر المجتمــع 

ــع  ــام الســنوات الأرب الغــربي أكــر مــن رقــم إحصــائي يضــاف إلى أرق

الماضيــة.

إنّ العبــارات الفضفاضــة وغــر الملزمــة، للقــرارات الأمميــة المتكــررة، 

وضعــف الكيــان الســياسي العــربي وجامعتــه المترهلــة، وتحييــد تركيــا 

ــرار الأوربي ـ إذا أحســنا  ــا، وخضــوع الق ــا إلى داخــل حدوده بإلجائه

الظــن بــه ـ إلى الإرادة الأمريكيــة المنصرفــة بكليتهــا إلى تبــادل الأدوار 

مــع روســيا في سياســة الإخضــاع والإقنــاع المتراوحــة بــن القــوة 

ــل الإعلامــي والدبلومــاسي الأمريــي، كل  الروســية الغاشــمة، والتضلي

ذلــك مــن شــأنه أن يســاهم في اســتمرار النــزف الســوري على مســتوى 

ــدم والهجــرة، وترحيــل الأزمــة إلى أعــوام قادمــة، وعــى المعارضــة  ال

ــاً لسياســة أهــون  ــاداً، وخاضع ــاً منق ــورة أن لا تكــون طرف ــوى الث وق

الشريــن، لأن قيامهــا بالمفاوضــات باســم الثــورة، يوجــب عليهــا رفــض 

الإمــاءات الروســية، والتســويف الأمريــي، وعــدم الخضــوع للضغــط 

الــدولي، بالقــول أنكــم لا تمثلــون كل الشــعب الســوري، وأنّ محاربــة 

ــول رداً  ــه ديغ ــا قال ــل بم ــة النظــام، والتمث ــن محارب الإرهــاب أولى م

عــى تشــكيك البريطانيــن أنّــه لا يمثــل ســوى نصــف الفرنســيين: أنــا 

أقــاوم النازيــة إلى جانــب إنكلــرا، وأنــا أتحــدث باســم فرنســا، ولســت 

مســؤولاً أمــام أحــد غيرهــا.

ــة  ــد مــن اتخــاذه وفــق الإرادة الأمريكي ــدولي لا ب وإذا كان القــرار ال

الروســية، دون الأخــذ بعــن الاعتبــار مطالــب الشــعب الســوري، 

ــية  ــة والسياس ــؤوليته الأخلاقي ــوا مس ــم، وليتحمل ــذوه بمفرده فليتخ

ــة.  والقانوني

وترحي��ل  جدي��د  ع��ام 
الس��وريّة..! الأزم��ة 

بسام البليبل
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    شــهدت مدينــة الرقــة يــوم 2015/12/26 

ــاء المدنيــة  أعنــف الغــارات التــي طالــت الأحي

الآهلــة بالســكان المدنيــن العــزل، فقــد تعــرض 

شــارع 23 شــباط والشــوارع المتفرعــة عنــه 

ــا أدى  ــاً، م ــروسي لي ــران ال ــة للط ــارة جوي لغ

وإصابــة  مدنيــن،  عــرة  نحــو  لاستشــهاد 

أول  في  هائــل  دمــار  وإحــداث  العــرات، 

الشــارع مــن جهــة حديقــة الرشــيد، وصــولاً إلى 

تقاطعــه مــع شــارعي تــل أبيــض والــوادي، وقــد 

تــم انتشــال أربــع جثــث مــن موقــع الحــادث، 

واســتمرت الحرائــق إلى صبــاح اليــوم الــذي تــى 

ــف. ــة القص عملي

ــران  ــف الط ــتمر قص ــوم 2015/12/27 اس في ي

ــز  ــم التركي ــن، وت ــق المدني ــى مناط ــروسي ع ال

عــى قصــف مدينــة الطبقــة، فيــا أشــارت 

إحــدى  أن  مــن هنــاك  الــواردة  المعلومــات 

ــة  ــم الدول ــزاً لتنظي ــتهدفت حاج ــارات اس الغ

ــدة  ــاء مؤك ــرات، ولا أنب ــد الف ــن س ــرب م بالق

ــا  ــن، في ــى والشــهداء والمصاب عــن عــدد القت

تابعــة  طيــار  دون  مــن  طائــرات  واصلــت 

ــع  ــن المواق ــدد م ــف ع ــدولي قص ــف ال للتحال

الرقــة،  شرق  10كــم  نحــو  رطلــة  قريــة  في 

ــة، بالتزامــن  ــة الرق واســتهداف ســيارة في مدين

الجهــة  مــن  انفجــارات  دوي  ســاع  مــع 

للمدينــة. الشــالية 

  غي��اب لأخب��ار الرق��ة ع��ن وس��ائل 
الإعال�م العربي��ة والعالمية..

ــار قصــف محافظــة عــن وســائل  ــب أخب وتغي

الإعــام العربيــة والأجنبيــة، خصوصــاً التــي 

تســتهدف المدنيــن العــزل، وتدرجهــا عــدد مــن 

المحطــات الإخباريــة في البيانــات والتصريحــات 

التابعــة  الأهــداف  ضمــن  تصنفهــا  التــي 

لتنظيــم الدولــة »داعــش«، علــاً أن معظــم 

ــن العــزل، كــا حــدث في  ــن المدني ــا م الضحاي

مســتهل الشــهر الجــاري عندمــا قتلــت طائــرات 

العــدوان الــروسي عائلــة كاملــة في مســاكن 

ــوج  ــاصر ف ــة، وعن ــة الرق محطــة القطــار بمدين

إطفــاء الرقــة، وأخــراً ضحايــا شــارع 23 شــباط، 

ــه  ــي في وصف ــكان الح ــد س ــا أح ــث أفادن حي

عــى  اســتيقظنا  فيقــول:  القصــف،  لعمليــة 

أصــوات مدمــرة، وعشــنا ليلــة مــن الرعــب 

الحقيقــي، والحمــد للــه أن القصــف حــدث 

ــا  ــدد الضحاي ــكان ع ــاراً ل ــو حــدث نه ــاً، ول لي

بالمئــات لأن المنطقــة مــن أكــر مناطــق مدينــة 

ــاً. ــة ازدحام الرق

ت��ل  منطق��ة  في  وص��راع  توت��ر    
الحدودي��ة.. أبي��ض 

ــة  ــداً في منطق ــة وتحدي ــال الرق ــرات ش التوت

وحــدات  عليهــا  تســيطر  التــي  أبيــض  تــل 

حمايــة الشــعب الكرديــة، مــا زالــت مســتمرة، 

بعــد تعــرض أحــد حواجــز لــواء  خصوصــاً 

ــذه  ــاصر ه ــل عن ــن قب ــوم م ــة لهج ــوار الرق ث

الوحــدات، والــذي أدى لاستشــهاد عنــر مــن 

ــش  ــا أصــدر جي ــان م ــة، سرع ــوار الرق ــة ث جبه

العشــائر المتمركــز في المنطقــة بيانــاً يطالــب 

ــع  ــة المجتم ــة، ومطالب ــاة للعدال ــليم الجن بتس

الــدولي وقــوى التحالــف الــدولي بالتدخــل، 

وتســليم إدارة مدينــة تــل أبيــض للمدنيــن، 

وتقديــم الســاح والعتــاد لقــوى عشــائر الرقــة 

ــة  ــر مدين ــا لتحري ــة، ودعمه ــوار الرق ــة ث وجبه

الرقــة، وعــى خلفيــة هــذا البيــان طالبــت 

قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة بتســليم عــدد 

مــن رجــالات عشــائر المنطقــة، متهمــة إياهــم 

بالتعامــل مــع داعــش وموالاتهــا، الأحــداث 

المتســارعة، أدت لخــروج مظاهــرات ســلمية في 

مناطــق عــدة مــن الريــف الشــالي أكبرهــا في 

بلــدة عــي باجليــة تؤيــد بيــان العشــائر الأخــر 

الــذي أعلــن خلالــه مجلــس العشــائر أنــه بــراء 

ــش  ــم داع ــع تنظي ــل م ــخص يتعام ــن أي ش م

أو يواليــه، وتطالــب بفــك الحصــار ورفعــه 

عــن مــدن وقــرى وبلــدات منطقــة تــل أبيــض، 

وتؤكــد وقــوف العشــائر في وجــه الإرهــاب 

وصانعيــه، وتنــدد أعــال التهجــر القــري، 

لقــوى وحــدات حمايــة  العنفيــة  والأعــال 

ــاء  ــى أبن ــارس ع ــي تم ــايش، الت ــعب والأس الش

ــان. ــرب والترك ــن الع ــة م المنطق

وتشــر الأخبــار الــواردة مــن منطقــة عــن 

عيــى إلى أن قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة 

نفــذت حصــاراً عــى المنطقــة ومنعــت دخــول 

المــواد الأساســية إليهــا، خصوصــاً مــادة الطحين، 

مــا أدى لتوقــف عــدد مــن المخابــز عــن العمل، 

ــاراً  ــه حص ــل تواج ــة بالكام ــل المنطق ــا جع م

ــش«  ــة »داع ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــاً م مزدوج

ــة الشــعب  ــوات حماي ــوب، وق ــة الجن مــن جه

مــن الشــال.

ــف  ــدولي بقص ــف ال ــرات التحال ــتمرت طائ اس

منطقــة  إلى  وصــولاً  الرقــة،  شــال  منطقــة 

كبــش وحزيمــة وتــل الســمن، وفي يــوم الأربعــاء 

تابعــة  مجموعــة  حاولــت   2015/12/30

لتنظيــم ‏‫«داعــش‬« بالتســلل إلى مناطــق ســيطرة 

ــة  ــتباكات عنيف ــة، ودارت اش ــوار الرق ــة ث جبه

ــن  ــى ب ــن القت ــدد م ــا ع ــع خلاله ــاك، وق هن

صفــوف المتســللين، وعــى إثرهــا تــم انســحاب 

المنطقــة،  مــن  كامــل  بشــكل  المتســللين 

ــة  ــات متواصل ــا طلع ــة خلاله ــهدت المنطق وش

الــدولي حلـّـق خلالهــا في  لطــران التحالــف 

لمحافظــة ‫الرقــة‬،  الشــالي  الريــف  ســاء 

وتحديــداً في منطقــة عــن عيــى، ومســاكن 

ــم  ــول تنظي ــا فل ــذي تتحصــن فيه ــواء 93 ال الل

»داعــش« بعــد الهجــوم الــذي شــنته الأخــرة، 

كــا أقدمــت مجموعــة مــن تنظيــم »داعــش« 

بهجــوم نفــذه انغماســيون عــى مبنــى لقــوات 

ــض، بالتزامــن مــع  ــل أبي ــة ت الأســايش في مدين

ــى.  ‬‬‬‬‬‬ ــن عي ــدة ع ــن في بل ــر مفخخت تفج

  أه��ل الرق��ة دروع بش��رية وداع��ش 
تمنعه��م من مغادرة المدينة..

الوضــع الإنســاني في مدينــة الرقــة مأســاوي 

ــش«،  ــة »داع ــم الدول ــات تنظي ــل ممارس في ظ

والقصــف المتواصــل للطــران الــروسي والنظــام 

ــش  ــبل العي ــت س ــا زال ــدولي، وم ــف ال والتحال

الكريمــة بمنــأى حقيقــي عــن أبنــاء الرقــة، 

ارتفاعــاً  الرقــة  أســواق  شــهدت  حيــث 

ــدرة في  ــية، ون ــلع الأساس ــواد والس ــعار الم بأس

المحروقــات، ووســائل التدفئــة، وتخطــى ســعر 

ليــر المــازوت حــدود 200 لــرة، فيــا تجــاوزت 

قيمــة طــن الحطــب لتصــل إلى حــدود 50 

ــع  ــراراً بمن ــم ق ــدر التنظي ــا أص ــرة، ك ــف ل أل

ذبــح النعــاج مــا أدى لارتفــاع بأســعار اللحــوم، 

ووصــل إلى حــدود 3000 لــرة للكيلــو الواحــد، 

والفــروج 900 لــرة، وارتفعــت أســعار الخضــار 

بشــكل غــر مســبوق، حيــث وصــل ســعر كيلــو 

البنــدورة إلى 450 لــرة ســورية، والكوســا 1000 

ــع ســعر الشــاي ليصــل ســعر  ــا ارتف ــرة، في ل

ــو  ــكر نح ــرة، والس ــدود 2700 ل ــو إلى ح الكيل

التضييــق عــى أصحــاب  وأيضــاً  لــرة.   500

الدشــات،  بيــع  ومنــع  الانترنيــت،  محــات 

ــا. ــة به ــة المتعلق ــال الصيان وأع

ــه  ــت علي ــا أقدم ــة، م ــداث في الرق ــرز الأح أب

ــوسى،  ــاعيل الم ــط إس ــا الناش ــش بإعدامه داع

وزوجــة عمــه عــى خلفيــة اتهامهــا بالتخابــر 

مــع جهــات خارجيــة، وعلاقــة المــوسى بحملــة 

الرقــة تذبــح بصمــت، وكان التنظيــم قــد أعــدم 

أبــاه منــذ أربعــة أشــهر تقريبــاً، واغتيــال أخيــه 

أحمــد المــوسى في مدينــة إدلــب خــال الشــهر 

ــة  ــن مدين ــواردة م ــاء ال ــد الأنب ــاري، وتؤك الج

الرقــة أن الأهــالي يعيشــون بعزلــة حقيقــة 

عــن العــالم، ويتخذهــم تنظيــم الدولــة دروعــاً 

بإقامــة  يكونــون  مــا  أشــبه  وهــم  بشريــة، 

ــوم  ــذي يق ــم، ال ــدى التنظي ــة أو أسرى ل جبري

بمنعهــم مــن الخــروج مــن المدينــة مهــا كانــت 

الذيــن  والمســنين  للمــرضى  حتــى  الأســباب، 

يحتاجــون للعــاج والــدواء، في ظــل خــروج 

أكــر المشــافي عــن الخدمــة، ونــدرة في الــدواء، 

ــرى. ــاج الأخ ــبل الع وس

الط�يران الروس��ي يرتك��ب مج��زرة في الرق��ة وطائ��رات التحال��ف تقص��ف الري��ف الش��مالي
ق��وات حماي��ة الش��عب تف��رض حص��اراً عل��ى نق��اط تمركز جي��ش العش��ائر وجبه��ة ث��وار الرقة

الحرمل - خاص
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          شــن تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« 

ــرة  ــات كب ــة إعدام ــة حمل ــام الماضي ــال الأي خ

أبنــاء  مــن  شــخصاً   18 يقــارب  مــا  طالــت 

محافظــة ديــر الــزور بتهــم مختلفــة، وقــال 

ــف  ــزت في ري ــات ترك ــان إن الإعدام ــهود عي ش

ــم 14  ــدم التنظي ــد أع ــي، فق ــزور الشرق ــر ال دي

شــاباً في قريــة جديــد عكيــدات، واثنــن آخريــن 

في قريــة الدحلــة بالريــف الشرقــي تحــت ذرائــع 

مختلفــة، منهــا الــردة والتعامــل مــع الصحــوات 

ــامية. ــة الإس ــة الدول ــر( ومحارب ــش الح )الجي

وأضافــوا أن عمليــات الإعــدام تمــت في قــرى 

مختلفــة مــن ديــر الــزور، واختلفــت كذلــك 

طــرق القتــل، فمنهــم مــن قتــل بالســيف ومنهم 

ــع مــن  ــل بالرصــاص، موضحــن أن جمي مــن قت

ــم،  ــدى التنظي ــن ل ــوا معتقل ــم كان ــم إعدامه ت

ــر. ــخص لآخ ــن ش ــال م ــدة الاعتق ــاوت م وتتف

وتــأتي عمليــات الإعــدام هــذه بهــدف »إرهــاب 

مــن  ناشــطين  بحســب  المحافظــة«  أهــالي 

ــوري  ــوادر الحــراك الث المحافظــة، بعــد ظهــور ب

الســلمي ضــد التنظيــم مــع رفــع أعلام الثــورة في 

ــة.. ــف المحافظ ــرى ري ــدن وق م

أحمــد، مــن مدينــة المياديــن، أكــد أن التنظيــم 

إلى  المكثفــة  الإعــدام  عمليــات  مــن  يهــدف 

ــذه  ــم في ه ــيطر والحاك ــه المس ــى أن ــد ع التأكي

طاعــة  لحظــرة  الأهــالي  ولســوق  المنطقــة 

التنظيــم.

كــا قامــت »داعــش« بإعــدام »ســعيد خاشــع 

يحيــى« في مدينــة المياديــن، وذلــك بتهمــة الردة، 

وإبــاغ ذوي الشــاب »عبــد الحميد أحمــد العبد 

الحنــان« مــن أبنــاء قريــة البوعمــرو بريــف ديــر 

ــة  ــه بتهم ــم إعدام ــد ت ــه ق ــي بأن ــزور الشرق ال

التعامــل مــع قــوات النظــام. وإبــاغ ذوي عبــد 

الحميــد البكــر مــن المياديــن بأنــه أعدمــه قبــل 

أيــام بتهمــة الــردة، وهــو مــن عنــاصر لــواء درع 

الأمــة. كــا قــام عنــاصر التنظيــم بذبــح عنــاصر 

المدينــة، وتعليــق  للنظــام، منهــم ضبــاط في 

الكنامــات  منهــا  نقــاط  عــدة  في  رؤوســهم 

ــود.  وغســان عب

الجديــر بالذكــر أن ديــر الــزور تشــهد عمليــات 

اعتقــال مكثــف مــن قبــل التنظيــم طالــت 

مختلفــة،  بتهــم  المدنيــن  مــن  العــرات 

ــن  ــرة م ــة عــى نســبة كب ــرض دورات شرعي وف

المدنيــن، تزامنــاً مــع عــودة الإنترنــت إلى معظــم 

ــح  ــم بفت ــاح التنظي ــد س ــة بع ــاء المحافظ أرج

ــة  ــش إقام ــزم داع ــا تعت ــة، ك ــالات العام الص

دورة شرعيــة لــكل ســكان بلــدة الصــور في ريــف 

ديــر الــزور وإجبارهــم عــى توبــة جماعيــة. 

وديــوان التعليــم يفتــح بــاب التســجيل للتقــدم 

لامتحانــات الشــهادة الثانويــة بفرعيهــا الأدبي 

ــار  ــى صغ ــدرع ع ــس ال ــرض لب ــي. ويف والعلم

العمــر مــن الإنــاث مــن عمــر العــر ســنوات في 

ــزور. ــر ال ــف دي ري

دي��ر ال��زور ب�ين إج��رام النظ��ام وعس��ف داع��ش

واصــل طــران التحالــف الــدولي 

تحليقــه في ســاء ريــف ديــر 

الــزور الشرقــي، بالتزامــن مــع 

خــروج تعزيــزات لقــوات النظــام مــن معســكر 

ــل  ــيارتي زي ــا س ــورة قوامه ــي الج ــع بح الطلائ

وأنــر مليئــة بالعنــاصر باتجــاه جبهــات القتــال 

بالمدينــة ومحيــط مطــار ديــر الــزور العســكري، 

واســتنفار كبــر لشــبيحة النظــام وقــد شــوهدوا 

بالشــوارع وهــم يتراكضــون ويتصلــون عــى 

بعضهــم البعــض مــن أجــل مــؤازرة قــوات 

ــذه  ــذي ينف ــف ال النظــام وصــد الهجــوم العني

بالمدينــة  القتــال  بجبهــات  داعــش  تنظيــم 

ــكري.  ــار العس ــط المط ومحي

هــذا وقــد هــدأت حــدة الاشــتباكات كثــراً 

بجبهــات القتــال بالمدينــة وأصبحــت متقطعــة، 

ولا يــزال طــران النظــام الحــربي يقــوم بتنفيــذ 

العديــد مــن الغــارات عــى أحيــاء المدينــة 

المحــررة والمضــادات الأرضيــة  لتنظيــم داعــش 

ــا. تتصــدى له

بــن  العنيفــة  الاشــتباكات  تواصلــت  كــا 

بمختلــف  النظــام  وقــوات  داعــش  تنظيــم 

ــان  ــة، واســتخدم الطرف ــال بالمدين ــات القت جبه

كافــة الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة، 

وأصــوات الانفجــارات الضخمــة هــزت المنطقة، 

وقامــت قــوات النظــام بقصــف أحيــاء مدينــة 

ــة تحــت ســيطرة  ــزور المحــررة والواقع ــر ال دي

تنظيــم داعــش بشــكل عنيــف، واســتهدفت 

ــارة،  ــن 30 غ ــر م ــة بأك ــام المدين ــوات النظ ق

في الوقــت ذاتــه اســتهدف »داعــش« نقــاط 

ــام  ــوات النظ ــة، وق ــة الميداني ــام بالمدفعي النظ

ــخ  ــة براجــات الصواري ــرد باســتهداف المدين ت

بشــكل عنيــف وعشــوائي، ووقــوع عــرات 

ــم  ــتهدف تنظي ــا اس ــن، ك ــن الطرف ــى م القت

داعــش تحصينــات النظــام بأربــع مفخخــات في 

مناطــق الصناعــة والحويقــة وواحــدة بالقــرب 

مــن المطــار القديــم. وشــهدت جبهــات القتــال 

ــم داعــش عــى حســاب النظــام،  تقدمــاً لتنظي

واغتنــام العديــد مــن مدرعاتــه، وأسر عــدداً 

ــتهداف  ــع اس ــن م ــام. بالتزام ــود النظ ــن جن م

مشــفى الزرقــاوي في حــي الشــيخ ياســن بغــارة 

مــن الطــران المجــرم، ووقــوع العديــد مــن 

الإصابــات بــن المدنيــن. ومــا تــزال الاشــتباكات 

ــش  ــي داع ــد ومقات ــوات الأس ــن ق ــتمرة ب مس

عــى أكــر مــن قطــاع عــى جبهــة مطــار ديــر 

الــزور العســكري، وأصــوات انفجــارات تسُــمع 

ــكري. ــار العس ــط المط في محي

الجورة والقصور تحتضران..  
الأفــران  بعــض  في  الخبــز  أســعار  ارتفعــت 

ــة  ــور الواقع ــورة والقص ــاء الج ــة في أحي العامل

تحــت ســيطرة النظــام والمحــاصرة مــن تنظيــم 

ــة أحــد عــر شــهراً بســبب  ــذ قراب داعــش من
ــة  ــل، نتيج ــن العم ــران ع ــف الأف ــف نص توق

ــادة  ــران بم ــد النظــام لبعــض الأف ــف تزوي لتوق

ــبوع. ــوالي الأس ــذ ح ــوم من ــازوت المدع الم

ووصــل ســعر ربطــة الخبــز والتــي يبلــغ 

ــى  ــوي ع ــف وتحت ــو ونص ــوالي كيل ــا ح وزنه

الأفــران  في  لــرة   100 إلى  أرغفــة  عــرة 

ــران  ــاب الأف ــى أصح ــب ع ــة، ويتوج المدعوم

غــر المدعومــة مــن الدولــة شراء المــازوت 

مــن الســوق الســوداء وبســعر 900  لــرة 

للــر ويتــم بيــع ربطــة الخبــز بهــذه الأفــران، 

والتــي يبلــغ وزنهــا حــوالي كيلــو ونصــف 

وتحتــوي عــرة أرغفــة بســعر 200 لــرة، 

ــة  ــذ أســبوع لعــدم رغب ــة من ــران متوقف والأف

أصحابهــا العمــل وشراء المــازوت مــن الســوق 

الســوداء بســعر مرتفــع ولعــدم جنــي الأربــاح 

الكافيــة التــي تغطــي نفقــات أفرانهــم بســبب 

الخبــز  رغيــف  لإنتــاج  المرتفعــة  التكلفــة 

وبيــع الخبــز بســعر أعــى مــن ســعر الأفــران 

المدعومــة، وتوجــه الأهــالي لــراء الخبــز مــن 

الأرخــص  الســعر  ذات  المدعومــة  الأفــران 

لضيــق الأحــوال، ولعــدم قــدرة أصحــاب هــذه 

الأفــران عــى تأمــن المــازوت لقلتــه بالأســواق 

وفقدانــه أحيانــاً، وبســبب توقــف الأفــران غير 

ــراً  ــام كث ــل ازداد الازدح ــن العم ــة ع المدعوم

ــة«، وحــدث  ــة »المدعوم ــران العامل ــى الأف ع

نقــص كبــر بمــادة الخبــز، فــأدى ذلــك لعــدم 

مقــدرة الكثــر مــن الأهــالي المحاصريــن عــى 

ــي. ــم اليوم ــن خبزه تأم

وأكــر مــا يرهــق الأهــالي هــو توقــف عمــل 

جميــع الأفــران يــوم الجمعــة عــدا فــرن الجاز 

والــذي يعمــل فقــط لقطــع الجيــش وخاصــة 

الأهــالي الذيــن لا يتمكنــون مــن الحصــول 

ــوم الخميــس فينقطعــون مــن  ــز ي عــى الخب

الخبــز لمــدة يومــن.

الط�يران الحرب��ي يقص��ف دير ال��زور وريفها واش��تباكات 
مس��تمرة على أطراف المدينة ومحيط المطار العس��كري..

دير الزور ـ الحرمل

  هــزتّ خمســة تفجــرات، بعضهــا انتحارية، 

مدينــة   ،2015/12/30 الأربعــاء  مســاء 

القامشــي التابعــة لمحافظــة الحســكة شــال 

ــرات  ــاً وع ــة 19 قتي ــورية، موقع شرق س

الجرحــى في حصيلــة أوليــة قابلــة للارتفــاع.

ــن أنفســهم في مطاعــم  ــة انتحاري فجــر ثلاث

أســفر  مــا  القامشــي  مدينــة  في  ومقــاهٍ 

ــى والجرحــى،  ــن القت عــن ســقوط عــدد م

ــة  ــن مدين ــواردة م ــات ال ــب المعلوم وحس

اســتهدفوا  الانتحاريــن  بــأن  القامشــي 

»ميامــي«  ومقهــى  »غابرييــل«  مطعــم 

في الحــي الوســطي، ومــن المعــروف عــن 

أغلبيــة  ذات  أنهــا  التفجــرات  منطقتــي 

مســيحية، فيــا فجــر الانتحــاري الثالــث 

نفســه في مطعــم »مســايا« الواقــع في الحــي 

للوحــدات  مقــر  مــن  والقريــب  الغــربي، 

الكرديــة.

وقــد تبنــى تنظيــم »داعــش« العمليــات 

ذكرتــه  مــا  حســب  الثــاث،  الانتحاريــة 

وكالــة »أعــاق« التــي تتبــع تنظيــم الدولــة 

»داعــش«، وذكــرت في أخبارهــا العاجلــة: 

»مقتــل وجــرح العــرات بهجــات لتنظيــم 

ــوريا«. ــال شرق س ــي ش ــة في القامش الدول

تتبن��ى وداع��ش  الس��ورية  القامش��لي  مدين��ة  في  انتحاري��ة  تفج�يرات 
الحرمل - وكالات
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      أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 

ــه  ــذي قدمت ــاثي ال ــرار الث ــا للق ــن اعتماده ع

وقطــر”  والســعودية  “الإمــارات  دول  إليهــا 

بشــأن المســألة الســورية، والــذي ســبق أن 

وافقــت عليــه 106 دول في العــالم، ورفضتــه 

13 دولــة، فيــا امتنعــت 34 دولــة أخــرى عــن 

ــه. ــت علي التصوي

ــدة  ــم المتح ــعودي في الأم ــدوب الس ــال المن وق

ــة  ــو لإدان ــرار يدع ــي”، إن الق ــه المعلم “عبدالل

الأعــال والجرائــم غــر الإنســانية التــي يرتكبهــا 

ــد  ــزل، وق ــن الع النظــام الســوري بحــق المدني

ــوريا  ــل “س ــن قب ــديدة م ــة ش ــه بمعارض جوب

ــن،  ــيا، والص ــالية، وروس ــا الش ــران وكوري وإي

ــوا”. ــا، ونيكاراغ وكوب

ــزام بإيجــاد  ــرار للالت ــا الق ــد دع ــرار ق وكان الق

ــان “جنيــف”  حــل ســياسي للأزمــة وتطبيــق بي

ســورية  بقيــادة  سياســية  عمليــة  وإطــاق 

تــؤدي إلى تحــول ســياسي يلبــي التطلعــات 

خــال  مــن  الســوري  للشــعب  المشروعــة 

ــات  ــاملة ذات صلاحي ــة ش ــم انتقالي ــة حك هيئ

تنفيذيــة كاملــة.

الأم��م المتح��دة تعتم��د ق��راراً ثلاثي��اً 
مقدماً من الإمارات والسعودية وقطر

الحرمل - وكالات

     في أواخــر عــام 2015 رغــم نجاحــات التنظيم 

الدعائيــة والإعلاميــة المتطرفــة في أرجــاء أوربــا 

والعــالم وعــر الاعتــداءات الإرهابيــة في باريــس 

ــد الســيطرة عــى  ــم فق ــا ، إلا أن التنظي وغيره

الكثــر مــن الأراضي التــي كان يحتلهــا في العراق 

وســوريا خــال عــام 2015 وجــاء هــذا بحســب 

ــم  ــأن تنظي ــن بدراســة أعدهــا ب خــراء أمريكي

ــي  داعــش خــر حــوالي %14 مــن الأراضي الت

احتلهــا في ســوريا والعــراق منــذ شــهر حزيــران 

2014 ولغايــة نهايــة عــام 2015 .

وتشــر الدراســة إلى أن مــن بــن الأراضي التــي 

ــة  ــض ومدين ــل ابي ــة ت ــم مدين ــا التنظي خسره

تكريــت العراقيــة إلى جانــب مصــافي النفــط في 

بلــدة بيجــي العراقيــة أيضــاً .

وأيضــاً جــزء كبــر مــن الأوتســراد الواصــل 

ــب  ــبب بمصاع ــا تس ــل م ــة والموص ــن الرق ب

. للتنظيــم  لوجســتية 

وذكــر خــراء المعهــد الأمريــي  ) أي ـ أج ـ  أس( 

ــن  ــوا م ــوريا تمكن ــراد في س ــأن الأك ــس ب جيني

ــادة الأراضي التــي يســيطرون عليهــا بنســبة  زي

ثلاثــة أضعــاف وفي غضــون ذلــك تســتعد جبهــة 

ثــوار الرقــة للبــدء في معركــة تحريــر الرقــة 

ــر  ــي يح ــش العراق ــاً الجي ــش وأيض ــن داع م

ــادي. لإقتحــام الرم

دراس��ة أمريكي��ة »داع��ش« خس��ر الكثير م��ن الأراضي 
احتلها التي 

إياس محمد

     في تقريــر موجــز جديــد نـُـر بتاريــخ 

ــة  ــو الدولي ــة العف ــت منظم 2015/12/23، قال

ــن  ــفرت ع ــية أس ــة الروس ــات الجوي إن الضرب

مقتــل مئــات المدنيــن وتســببت بدمــار هائــل 

في مناطــق ســكنية، حيــث أصابــت منــازل 

ومســجداً وســوقاً مكتظــة بالنــاس، بالإضافــة إلى 

مرافــق طبيــة، وذلــك في نمــط هجــات يظُهــر 

ــدولي  ــون ال ــاكات للقان ــوع انته ــى وق ــة ع أدل

ــاني. الإنس

 إن التقريــر الموجــز المعنــون بـــــ«لم يتــم تدمير 

أهــداف مدنيــة«، كشــف النقــاب عــن بيانــات 

روســيا بشــأن ضرباتهــا في ســوريا »يـُـرز الثمــن 

للهجــات  المدنيــون  دفعــه  الــذي  الباهــظ 

ــاد.  ــاء الب ــتى أنح ــا في ش ــتبه به ــية المش الروس

في  هجــات  ســت  عــى  التقريــر  ويركــز 

ــرة  ــب في الف ــب وحل ــص وإدل ــات حم محافظ

الثــاني  ونوفمبر/تشريــن  ســبتمبر/أيلول  بــن 

ــن  ــل ع ــا لا يق ــل م ــن مقت ــفرت ع 2015، أس

200 مــدني ونحــو 12 مقاتــاً. ويتضمــن التقريــر 

أدلــة تشــر إلى أن الســلطات الروســية ربمــا 

تكــون قــد كذبــت بغُيــة التغطيــة عــى الأضرار 

ــة  ــي لحقــت بمســجد نتيجــة لضرب ــة الت المدني

جويــة، وبمشــفى ميــداني نتيجــة لضربــة أخــرى. 

أنــه يوثــق أدلــة تشــر إلى اســتخدام  كــا 

ــاً  ــورة دولي ــة المحظ ــر العنقودي ــيا للذخائ روس

والقنابــل غــر الموجّهــة في مناطــق ســكنية 

ــكان. ــة بالس مكتظ

    يبــدو أن بعــض الضربــات الجويــة الروســية 

قــد أصابــت مدنيــن أو أهدافــاً مدنيــة بشــكل 

ــث قصُفــت مناطــق ســكنية، دون  ــاشر، حي مب

ــى  ــكرية، وحت ــداف عس ــود أه ــى وج ــة ع أدل

ــى  ــوع قت ــن وق ــفر ع ــا أس ــة، م ــق طبي مراف

ــن. ــوف المدني وجرحــى في صف

    فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق 

منظم��ة  في  أفريقي��ا  وشم��ال  الأوس��ط 
العف��و الدولي��ة

وقــال فيليــب لوثــر، مديــر برنامــج الــرق 

الأوســط وشــال أفريقيــا في منظمــة العفــو 

ــة  ــات الجوي ــض الضرب ــدو أن بع ــة: »يب الدولي

الروســية قــد أصابــت مدنيــن أو أهدافــاً مدنية 

بشــكل مبــاشر، حيــث قصُفــت مناطــق ســكنية، 

مــن دون أدلــة عــى وجــود أهــداف عســكرية، 

ــة، مــا أســفر عــن وقــوع  وحتــى مرافــق طبي

قتــى وجرحــى في صفــوف المدنيــن. وإن مثــل 

ــم  ــد جرائ ــل إلى ح ــا تص ــات ربم ــذه الضرب ه

الحــرب.«

أن  للغايــة  المهــم  »ومــن  لوثــر:  وأضــاف   

ــدة في  ــتقلة ومحاي ــات مس ــراء تحقيق ــم إج يت

بهــا.« المشــتبه  الانتهــاكات 

أن  الروســية  الســلطات  أدَّعــت  وقــد   

قواتهــا المســلحة لا تــرب ســوى الأهــداف 

»الإرهابيــة«. وعقــب وقــوع بعــض الهجــات، 

ردَّت عــى الأنبــاء المتعلقــة بحــدوث وفيــات في 

ــن،  ــت مدني ــا قتل ــي أنه ــن بنف ــوف المدني صف

وعقــب هجــات أخــرى لاذتْ بالصمــت بــكل 

ــاطة. بس

وأجــرت منظمــة العفــو الدوليــة مقابــات مــع 

ــاً  ــات، فض ــن الهج ــن م ــان وناج ــهود عي ش

عــن فحــص الأدلــة المتوفــرة في مقاطــع الفيديــو 

ــي التقطــت في أعقــاب الهجــات،  والصــور الت

ــد  ــم تحدي وأيَّدهــا تحليــل خــراء الأســلحة. وت

الهجــات بأنهــا ضربــات جويــة روســية مشــتبه 

ــل كل هجــوم  ــة تفاصي ــق مقارن ــا عــن طري به

ــت  ــي أعلن ــية الت ــاع الروس ــات وزارة الدف ببيان

ــل  ــة«، أو التفاصي ــداف »إرهابي ــن ضرب أه ع

المتعلقــة بطبيعــة الهجــوم في إفــادات الشــهود.

 وتبُــنِّ البحــوث التــي أجرتهــا المنظمــة في تلــك 

الضربــات أنــه لم تكــن هنالــك أي أهــداف 

المبــاشر  المحيــط  في  مقاتلــن  أو  عســكرية 

ــر إلى أن  ــذا يش ــت. وه ــي ضُب ــق الت للمناط

الهجــات ربمــا تكــون قــد شــكلت انتهــاكاً 

للقانــون الــدولي الإنســاني، وربمــا تشــكل في 

ــرب. ــم ح ــروف جرائ ــض الظ بع

ــي  ــكاً الت وفي واحــدة مــن الهجــات الأشــد فت

وثقّهــا التقريــر الموجــز، أطُلقــت ثلاثــة صواريخ 

عــى ســوق مزدحــم في وســط أريحــا بمحافظــة 

إدلــب، أســفرت عــن مقتــل 49 مدنيــاً. ووصــف 

شــهود كيــف تحــوَّل ســوق الأحــد الــذي يعُــج 

بالحركــة إلى مــرح لمذبحــة في ثــوانٍ.

وقــال محمــد قــرابي الغــزال، وهــو ناشــط 

ــة،  ــات قليل ــون لحظ ــي: »في غض ــي مح إعلام

كان النــاس يصرخــون، وكانــت رائحــة الاحــراق 

ــاك  ــت هن ــوضى. كان ــت الف ــواء، وعمَّ ــأ اله تم

مدرســة ابتدائيــة في الجــوار، وكان الأطفــال 

ــث  ــب... والجث ــم الرع ــد تملَّكه ــون وق يتراكض

الــرؤوس  مقطوعــة  مــكان،  كل  في  متناثــرة 

ومشــوَّهة الأعضــاء.«

    في غض��ون لحظ��ات قليل��ة، كان 
رائح��ة  وكان��ت  يصرخ��ون،  الن��اس 
��ت الفوض��ى. الاحت�راق تمل�أ اله��واء، وعمَّ

ــب  ــي تنتح ــة وه ــرأة جالس ــه رأى ام ــال إن وق

طابــور.  في  مصفوفــة  جثــة   40 جــوار  إلى 

ــا  ــا وأطفاله ــدت زوجه ــد فق ــرأة ق ــت الم وكان

الثلاثــة، وكان أطفالهــا موضوعــن في أكيــاس، 

لا  اليــوم،  هــذا  وحتــى  الحــرفي.  بالمعنــى 

ــوم  ــهد. وفي هج ــك المش ــى ذل ــتطيع أن أن أس

ــم 32  ــاً، بينه ــل 46 مدني ــه قتُ ــتبه ب روسي مش

يلتمســون  كانــوا  ممــن  امــرأة،  و11  طفــاً 

ــاً  ــى ســكني طلب ــق التســوية لمبن ملجــأ في طاب

في  الأول  أكتوبر/تشريــن   15 في  للســامة، 

الغنطــو بمحافظــة حمــص. وتظُهــر مقاطــع 

ــر  ــدم توف ــوم ع ــب الهج ــت عق ــو التقُط فيدي

ــراء  ــال خ ــكري. وق ــود عس ــى أي وج ــة ع أدل

الأســلحة الذيــن قامــوا بتحليــل الهجــوم إن 

طبيعــة الدمــار تشــر إلى احتــال اســتخدام 

ــم  ــاً باس ــة أيض ــة )المعروف ــرات الحراري المتفج

»القنابــل الفراغيــة«( وهــي نــوع مــن الأســلحة 

التــي يمكــن أن تحُــدث أضراراً عشــوائية بشــكل 

ــن. ــن المدني ــرب م ــتخُدمت بالق ــاص إذا اس خ

 وفي هجــوم آخــر قتُــل خمســة مدنيــن ودُمــر 

ــا ســقط صــاروخ كــروز روسي  ــزلاً، عندم 12 من

ــان ســكنية في دارة  ــق مــن البحــر عــى مب أطُل

أكتوبر/تشريــن   7 في  حلــب  بمحافظــة  عــزة 

الأول.

المنطقــة  أن  أكَّــد  محــي،  شــاهد  وقــال 

ــن  ــه لم يك ــكنية، وأن ــت س ــت كان ــي ضُب الت

لأيــة  قواعــد عســكرية  أيــة  منهــا  بالقــرب 

بــدت  »لقــد  وأضــاف:  مســلحة،  جماعــات 

ــن  ــا م ــن غيره ــة جــداً ع ــة مختلف ــك الضرب تل

ــزتّ الأرض كأن  ــث اهت ــة.. حي ــات الجوي الضرب

ــوأ  ــر أس ــك التدم ــد كان ذل ــا.. لق ــزالاً ضربه زل

ــد  ــا في أح ــت أم وطفلاه ــد قتُل ــت.. فق ــا رأي م

المنــازل، كــا قتــل زوجــان في منــزل آخــر. وكان 

ــاة قــد تزوجــا قبــل أســبوع مــن  الشــاب والفت

وقــوع الهجــوم.«

     كم��ا أصاب��ت الضرب��ات الجوي��ة 
الروس��ية المش��تبه به��ا بع��ض المش��افي. وم��ن 
تحظ��ى  الطبي��ة  المراف��ق  أن  المع��روف 
بحماي��ة خاص��ة بموج��ب القان��ون الدولي 
الإنس��اني، وإن الهج��وم عليه��ا يمك��ن أن 
وق��ال  الح��رب.  جريم��ة  ح��د  إلى  يص��ل 
ش��اهد عل��ى هج��وم وق��ع عل��ى بع��د بض��ع 
أمتار فقط من المشفى الميداني في سرمين 
بإدل��ب إن الهج��وم نُف��ذ م��ن قب��ل طائ��رة 
أخ��رى أكث��ر تط��وراً لأن��ه لم ي��رَ الطائ��رة 
ولم يسمع صوتها قبل إسقاط الصواريخ.

 إن رد فعــل الســلطات الروســية عــى هجــوم 

شُــن عــى مســجد عمــر بــن الخطــاب بوســط 

 1 في  إدلــب  محافظــة  في  الشــغور  جــر 

أكتوبر/تشريــن الأول، إنمــا يثــر أســئلة خطــرة 

ــي يمكــن أن تســتخدمها  ــكات الت بشــأن التكتي

هــذه الســلطات لإضعــاف الانتقــادات الموجهــة 

لعملياتهــا. وعقــب ورود أنبــاء وصــور للمســجد 

ــك  ــى ذل ــية ع ــلطات الروس ــر، ردت الس المدمّ

مــت  ــارة عــن »خديعــة«، وقدَّ بالقــول إنهــا عب

صــوراً للأقــار الاصطناعيــة لإظهــار أن المســجد 

ــد أن  ــة أضرار. بي ــب بأي ــاً ولم يصُ ــزال قائم لا ي

ــاً  ــورة كان مختلف ــر في الص ــذي ظه ــجد ال المس

ــر في الهجــوم. ــذي دُم عــن المســجد ال

ــر: »إن الســلطات الروســية،  ــب لوث ــال فيلي وق

بتقديمهــا صــورة التقطتهــا الأقــار الاصطناعيــة 

لمســجد ســليم والادعــاء بأنهــا أظهــرت مســجداً 

آخــر كان قــد دُمــر، فإنهــا تكون قد اســتخدمت 

خدعــة في محاولــة لتفــادي الانتقــاد والتدقيــق 

ــلوك  ــذا الس ــل ه ــوريا. إن مث ــا في س في أفعاله

الثقــة في اســتعدادها للتحقيــق في  لا يعــزز 

الانتهــاكات بنوايــا طيبــة. وإن وزارة الدفــاع 

ــفافية وأن  ــر ش ــون أك ــب أن تك ــية يج الروس

تفصــح عــن أهــداف هجماتهــا مــن أجــل 

ــد  ــت تتقي ــا إذا كان ــم م ــة تقيي ــر إمكاني تيس

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــا بموجــب القان بالتزاماته

لا.« أم 

ــة مــن  ــرة الروســية المقاتل ــذ إســقاط الطائ ومن

قبــل ســاح الجــو الــركي في 24 نوفمبر/تشريــن 

الثــاني، كشــفت وزارة الدفــاع الروســية عــن 

ــا  ــل بشــأن حملته ــل مــن ذي قب ــات أق معلوم

ــوريا. في س

ــع  ــة بجم ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــا قام  ك

فوتوغرافيــة ومقاطــع  أدلــة شــملت صــوراً 

ــل  ــروس اســتخدموا قناب ــو تشــر إلى أن ال فيدي

مكتظــة  ســكنية  مناطــق  في  هــة  موجَّ غــر 

بالســكان، بالإضافــة إلى ذخائــر عنقوديــة فتاكــة 

ــاً. ــورة دولي محظ

إن الذخائــر العنقوديــة تعتــر أســلحة عشــوائية 

بطبيعتهــا، وبالتــالي ينبغــي عــدم اســتخدامها في 

ــة تنــر  ــة عنقودي ــة ظــروف. إذ أن كل قنبل أي

عــرات القنيبــات الصغــرة عــى مســاحة 

أكــر مــن مســاحة ملعــب كــرة القــدم. ونظــراً 

لارتفــاع معــدلات عــدم انفجارهــا، فإنها تشــكل 

ــة.  ــنوات قادم ــن لس ــاة المدني ــى حي ــراً ع خط

وإن الاســتخدام المتكــرر للقنابــل غــر الموجهــة 

المكتظــة  المدنيــة  المناطــق  مــن  بالقــرب 

ــدأ  ــاكاً لمب ــن شــأنه أن يشــكل انته بالســكان م

ــوائية. ــات العش ــر الهج حظ

ــه يتعــن  ــر إلى القــول: »إن وخلــص فيليــب لوث

عــى روســيا وضــع حــد لاســتخدام الهجــات 

غــر  الهجــات  مــن  وغيرهــا  العشــوائية 

القانونيــة، ووقــف اســتخدام جميــع أنــواع 

الذخائــر العنقوديــة وإســقاط القنابــل غــر 

الموجهــة عــى المناطــق المدنيــة.«

- منظمة العفو الدولية ترصد بعض جرائم الاحتلال الروسي في سورية
- تقري��ر المنظم��ة يمه��د لاعتب��ار بوتني� ش��ريكاً في جرائ��م الح��رب م��ع الأس��د 

ولمقاضاتهم��ا في محكم��ة الع��دل الدولي��ة

سوريا..
ع��دم اعتراف روس��يا بمقتل مدني�ين أمر مخجل

موقع منظمة العفو الدولية:
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الحرملي

ارتــكاب       الســوري  النظــام  يواصــل 

مجــازره البشــعة بحــق البــر والحجــر 

في محافظــة درعــا، فلــم يشــبع مــن 

ــل يســعى إلى طمــس حضارتهــا  ــا؛ ب ســفك دمــاء أهله

عــر اســتهداف أهــم الأوابــد الأثريــة في المحافظــة، 

حيــث أقــدم في الـــثاني والعشريــن مــن الشــهر الجــاري 

ببرميلــن  الأثريــة  بــرى  قلعــة  اســتهداف  عــى 

القلعــة. في  واســعاً  دمــاراً  ألحقــا  متفجريــن 

وأعلنــت دائــرة أثــار بــرى الشــام في بيــان صــادر 

عنهــا: »بــأن البراميــل المتفجــرة أدت إلى انهيــار الجــدار 

الواقــع بــن البرجــن الثــاني والخامــس الغــربي في القلعــة 

ــام  ــة أم ــرة عميق ــداث حف ــك إح ــل، وكذل ــكل كام بش

بــاب متحــف التقاليــد الشــعبية، وكــر في حجــارة 

أرضيــة الــرج الثــاني وتصــدع القناطــر الجداريــة أمــام 

ــر في  ــا الآخ ــا وبعضه ــم منه ــار قس ــاني، وانهي ــرج الث ال

ــار«. ــددة بالانهي ــة خطــرة ومه حال

ــة  ــار في مدين ــرة الآث ــان الصــادر عــن دائ ــن البي ــا ب ك

بــرى في ريــف درعــا الشرقــي: »بــأن البراميــل المتفجرة 

أدت أيضــاً إلى تصدعــات خطــرة في أرضيــة الممــر الواقع 

ــاني والخامــس وتصدعــات وشــقوق في  ــن البرجــن الث ب

الــرج الخامــس مــن الأســفل وحتــى أعــى الــرج الأمــر 

ــة  ــرة عميق ــك إحــداث حف ــاره، كذل ــدد بانهي ــذي يه ال

ــاني وإحــداث حفــرة عميقــة  جــراء ســقوط البرميــل الث

جــداً في أرضيــة الباحــة الســاوية المطلــة عــى المــرح 

الرومــاني مــن الجهــة الغربيــة، وتدمــر وانهيــار مدخــل 

الباحــة الســاوية مــن الجهــة الجنوبيــة والواصــل بــن 

الطبقــة الأولى والثانيــة«.

كــا أســفر اســتهداف القلعــة بالبراميــل المتفجــرة عــن 

ســقوط خمســة أعمــدة حجريــة محيطــة بالباحــة 

الســاوية الغربيــة بالإضافــة إلى تــرر لحــق بالقنطــرة 

الثلاثيــة المعقــودة بالمدخــل الجنــوبي للباحــة الســاوية، 

وباتــت مهــدة بالانهيــار في أي وقــت، بالإضافــة إلى دمــار 

ــة بشــكل  ــه القنطــرة الثلاثي ــذي تســتند علي الجــدار ال

ــة بــرى  ــار في مدين ــرة الآث ــان دائ كامــل«. بحســب بي

الشــام والتــي مــا تــزال عاجــزة عــن تقييــم الأضرار 

التــي وقعــت في الممــرات الداخليــة، وفي الطبقــة الثانيــة 

ــة. نتيجــة انســدادها بالحجــارة الضخم

وكانــت قــوات النظــام قــد اتخــذت مــن القلعــة الأثريــة 

مقــراً رئيســياً عــى مــدار 4 ســنوات قبــل تحريرهــا العام 

المــاضي، حيــث كانــت القلعــة مركــزاً هامــاً لإطــاق 

الصواريــخ الحراريــة، وقذائــف الهــاون وانتشــار القناصة 

والرشاشــات الثقيلــة عــى ابراجهــا والتــي أســفرت عــن 

ســقوط شــهداء وجرحــى مــن أهــالي المدينــة عــى أيــدي 

قــوات الأســد، ولم يكــن اســتهداف الأوابــد الأثريــة أمــراً 

جديــداً عــى قــوات النظــام التــي اســتهدفت في وقــت 

ــك  ــذي ســقط جــراء ذل ــك، وال ــت المل ــر بن ســابق سري

بعــد اســتهدافه بالدبابــات أواخــر عــام 2012 م.

وتوجهــت دائــرة آثــار مدينــة بــرى لمنظمــة اليونســكو 

الدوليــة بكتابــن الأول عبــارة عــن دعــوة للمنظمــة 

للتعــاون مــع الدائــرة مــن أجــل حمايــة الــراث الإنســاني 

ــار  ــى آث ــاع ع ــوة للاط ــن دع ــاني يتض ــة، والث في المدين

ــزاء  ــاب أج ــذي أص ــار ال ــى الدم ــوف ع ــة والوق المدين

منهــا مــن قبــل قــوات الأســد. 

يشــار إلى أن »دائــرة آثــار بــرى« أنشــئت بعــد تحريــر 

المــاضي،  آذار  النظــام في شــهر  قــوات  المدينــة مــن 

ومهمتهــا توثيــق وترميــم المعــالم الأثريــة في المدينــة 

ــة. ــة الهام الأثري

ق��وات الأس��د تغت��ال الحض��ارة ع�بر اس��تهدافها قلع��ة بص��رى 
الأثري��ة بالبرامي��ل المتفج��رة

درعا - سارة الحوراني

انتب��اه.. انتب��اه ط�يران مروح��ي في الأج��واء 
انتب��اه... انتب��اه ط�يران حرب��ي في الأج��واء

هذه العبارات استيقظ عليها أهالي        
ريف حمص الشمالي عبر مكبرات 

الصوت، ليبدأ يوم جديد من إجرام 
النظام ضد المسلمين السنة المحاصرين في ريف 
حمص الشمالي. كانت الحولة مسرحاً لغارات 

الإجرام الأسدي على المدنيين، حيث قامت 
الطائرات بخمس غارات، راح ضحيتها  شهداء 

وجرحى من المدنيين. 

ــل  ــى للبرامي ــت إلى مرم ــة ســابقاً تحول ــة الآمن ــر معل ت

بشــكل يومــي مــن مروحيات الإجــرام، حيث اســتهدفت 

الطائــرات المروحيــة بالبراميــل الأحيــاء المدنيــة، مــا أدى 

ــوات  ــن، كــا قامــت ق ــازل المدني ــر في من ــار كب إلى دم

النظــام المتمركــزة في معســكر ملــوك باســتهداف مدينــة 

ــا  ــة، في ــار في الأبني ــا أدى إلى دم ــع م ــة بالمداف تلبيس

شــهدت كافــة الجبهــات اشــتباكات متقطعــة، بالتزامــن 

ــا  ــرى، ك ــات الأخ ــن الجبه ــدد م ــى ع ــدوء ع ــع ه م

يســتمر الغــاء الفاحــش بكافــة المــواد، وأبرزهــا مــادة 

الخبــز في ظــل عــدم وجــود فــرص عمــل، واعتــاد 

معظــم الأهــالي في معيشــتهم عــى المســاعدات الإغاثيــة، 

وعــى اصحــاب الخــر.

تصعيــداً  مؤخــراً  الشــالي  حمــص  ريــف  ويشــهد 

ــاج  ــة بس ــد، المدعوم ــوات الأس ــل ق ــن قب ــكرياً م عس

الجــو الــروسي والســوري، كثافــة الغــارات الجويــة التــي 

تســتهدف مــدن الريــف، دفعــت قــوات المعارضــة 

الســورية إلى الــرد بكثافــة عــر قصفهــا للقــرى المواليــة 

ــام. للنظ

ــرات النظــام  ــة شــنت طائ ــة الماضي ــام القليل خــال الأي

ــة  ــدن تلبيس ــتهدفت م ــة اس ــارة جوي ــن 50 غ ــر م أك

والرســن وتــر معلــة والحولــة وباقــي مــدن وقــرى ريف 

حمــص الشــالي، وفي كثــر مــن الأحيــان كانــت تنفــذ في 

ــة مــن 8 – 12 غــارة،  ــوم الواحــد عــى نفــس المدين الي

مــا أدى لســقوط ضحايــا، وحــدوث دمــار واســع في 

ــة الســكنية. ــة والأبني ــى التحتي البن

ــة،  ــة الحول ــكان منطق ــد س ــم«، أح ــو عاص ــاد »أب وأف

ــف  ــمى وق ــا يس ــدء م ــل ب ــام وقب ــوات النظ ــاً: »ق قائ

إطــاق النــار، تقصــف مــدن حمــص بكثافــة مســتمرة، 

وفي الحولــة يوميــا تنفــذ أكــر مــن 10 غــارات تســتهدف 

منــازل المدنيــن، والجرحــى كلهــم مــن النســاء والأطفال، 

يســتطيعون  لا  الذيــن  الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي 

ــاح«. ــون الس ــف يحمل ــهم، فكي ــل أنفس حم

ــأن  ــداني ب ــفى المي ــق في المش ــب التوثي ــاد مكت ــا أف ك

ــا اســتطعنا انتشــال  ــن النســاء، في ــب الشــهداء م أغل

جثــة امــرأة مــن تحــت الأنقــاض، كانــت مجــرد أشــاء، 

ورأينــا ذلــك في كل مــن مدينتــي الحولــة والرســن، 

ــراف«. ــر أط ــداً أدت إلى ب ــرة ج ــات خط ــاك إصاب وهن

أمــا فصائــل المعارضــة المســلحة، فقــد كثفّــت مــن 

ــف  ــة للنظــام في ري ــدات الموالي اســتهداف القــرى والبل

حمــص الشــالي، حيــث اســتهدفت حركــة أحــرار الشــام 

في الحولــة قــرى الشــنية ومريمــن والقبــو، فيــا رد فيلــق 

الشــام بقصــف قريــة الغــور المواليــة، وحاجــز مؤسســة 

الميــاه، وقــد ارتقــى مقاتلــون مــن فيلــق الشــام ممثــاً 

بلــواء الأنصــار أثنــاء المعــارك الدائــرة بالقــرب مــن قريــة 

الغــور المواليــة، وأفــاد أحــد المقاتلــن في تصريــح أنهــم 

مســتعدون للــرد بأيــة لحظــة تقصــف بهــا قــرى ريــف 

ــت  ــوا بتثبي ــة قام ــي المعارض ــاً أن مقات ــص، مضيف حم

ــل  ــدك معاق ــخ ل ــن الصواري ــدد م ــاون وع ــع اله مداف

ــى  ــارة ع ــربي أي غ ــران الح ــذ الط ــال نف ــد في ح الأس

مناطــق ريــف حمــص. 

ونــر فيلــق الشــام تســجيلاً مصــوراً يظهــر تدمــر 

»دبابــة« لقــوات الأســد عــى جبهــة تيرمعلــة التــي 

أصبحــت مدينــة أشــباح ولا يســمع فيهــا ســوى صفــر 

البراميــل وأزيــز الرصــاص، وقــال الرائــد »أنــور الحســن« 

ــد  ــاء الولي ــواء أبن ــد ل ــو قائ ــت، وه ــورية ن ــع الس لموق

ــل الأخــرى المشــاركة في  ــع الفصائ ــل في الرســن م العام

اســتهداف القــرى المواليــة: اتبعنــا أســلوب القصــف 

عــى القــرى المواليــة القريبــة المنتــرة في الريــف كورقة 

ضغــط مــن أجــل إجبــار النظــام عــى إيقــاف القصــف 

عــى مــدن الريــف الثائــر، مضيفــاً أن قــوات المعارضــة 

الهــاون والصواريــخ  تســتخدم في هجومهــا قذائــف 

ــى  ــة ع ــوات المعارض ــرص ق ــداً ح ــع، مؤك ــة الصن محلي

اســتهداف المناطــق التــي يتواجــد فيهــا مقاتلــو النظــام، 

ولا يتــم اســتهداف المدنيــن بتاتــاً، لافتــاً إلى أن عمليــات 

اســتهداف القــرى المواليــة مســتمرة، مــع اســتمرار 

قصــف قــوات النظــام للمناطــق المحــاصرة في ريــف 

ــص. حم

مــن الجديــر بالذكــر أن جــزءاً كبــراً مــن قــوات النظــام 

والميليشــيات المســاندة لــه، تتمركــز في قــرى عــدة مــن 

ريــف حمــص، أبرزهــا جبوريــن وكفرنــان وغــور العــاصي 

ــرى  ــة إلى ق ــن، إضاف ــات ومريم ــة وقبيب ــم والنجم والك

ــاً  ــل طوق ــي تمث ــالي، وه ــص الش ــف حم ــرى في ري أخ

عســكرياً لقــوات النظــام.

الش��مالي حم��ص  ري��ف  في  عس��كري  تصعي��د 

حمص - خاص

العام��ة  الهيئ��ة  وأعض��اء  رئي��س 
للمفاوض��ات، م��ع حف��ظ الألق��اب..

ــن  ــو المعارضــة الســورية م ــم ممثل ــد أن منحك          بع

ــعب  ــل الش ــق تمثي ــكر ح ــر والعس ــال الفك ــة ورج الساس

الســوري في التفــاوض مــع النظــام الســوري المدعــوم 

مــن روســيا وإيــران وإسرائيــل، وبعــد أن زودكــم منســقو 

وداعمــو الشــعب الســوري، والخــراء بالتفــاوض مــن 

النظــام  مــع  للتفــاوض  اللازمــة  بالخــرات  الأصدقــاء، 

وأركانــه، نأمــل أن تكونــوا عنــد حســن ظــن الشــعب 

الســوري بكــم، وأن تترفعــوا عــن الخلافــات الجانبيــة، 

وأن لا تقعــوا في المطبــات التــي هيأهــا لكــم رأس النظــام 

وأعوانــه، فليــس مــن المعقــول أن تختلفــوا قبــل بــدء 

المفاوضــات عــى التعزيــة بقائــد جيــش الإســام، ودمــه لم 

يجــف بعــد، وليــس مــن اللائــق أن تختلفــوا عــى أعــداد 

ممثليكــم، مؤثريــن مبــدأ المحاصصــة بــن الكتــل والدكاكين 

السياســية، التــي أعلنــت وصايتهــا عــى الشــعب الســوري.

قبــل أي شيء يجــب أن تكــون ملفــات الشــهداء حــاضرة، 

وأن لا تنســوا أن أعدادهــم تجــاوزت النصــف مليــون 

ــقاء  ــل وأش ــام والأرام ــن الأيت ــدم م ــاء ال ــهيد، وأنّ أولي ش

الشــهداء، وأمهــات وآبــاء الشــهداء، والأصدقــاء والجــران، 

يريدونهــم أحيــاء بينهــم، أمــا كيــف؟ فهــذه مســألة غــر 

ــة، ولا  ــم والمعرف ــم الراســخون في العل ــل وأنت ــة للتأوي قابل

تنســوا أيضــاً أن يكــون ملــف المعتقلــن حــاضراً بقــوة هــو 

الآخــر فــا زال الشــعب الســوري، يســمع آهاتهــم وأناّتهــم 

عــى  والتنكيــل  الــرب  يتلقــون  وهــم  وصرخاتهــم، 

أجســادهم، التــي مــا عرفــت ســوى الألم والقهــر والدمــوع.

لا تنســوا إخــوتي ملــف المهجريــن والنازحــن قهــراً وصــراً 

ــه  ــي تواج ــة وه ــاد الغض ــوا الأجس ــم، لا تنس ــن بيوته م

العواصــف والــرد والجــوع، وبالمــرة لا تنســوا مــن هُــدرت 

كرامتهــم في بلادهــم وفي دول الجــوار الصديقــة والشــقيقة 

والعــدوة، لا تنســوا أن مــن خــرج في ســوريا ليواجــه الأســد 

وجيشــه وأمنــه وشــبيحته، إنمــا خــرج مــن أجــل الحريــة 

والكرامــة.

أيهــا الإخــوة.. إن حملتــم هــذه الملفــات في أذهانكــم 

تحليتــم  وإن  قلوبكــم،  في  شيء  كل  وقبــل  وعقولكــم 

ــه بمــا هــو  ــم عــى الل ــة بالنفــس، وتوكلت بالصــدق، والثق

خــر، فســتكونون بحــق نعِــم الممثلــن الحقيقيــن للشــعب 

ــون  ــم تفاوض ــروا أنك ــور، وتذك ــوم والمقه ــوري المظل الس

نظامــاً ظالمــاً أرعــن، وضــع ثقلــه في تنفيــذ شــعاره »الأســد 

ــد«. ــرق البل أو نح

ــة،  ــد كرام ــة.. نري ــد حري ــد عــدلاً.. نري ــد ســاماً.. نري نري

وصدقــوني هــذا ليــس بكثــر، أمــام مــا دفعــه الســوريون 

مــن دم ودمــوع وقهــر، وهــم يواجهــون العســف والظلــم، 

اللهــم فاشــهد..  

رس��الة إلى الهيئ��ة العام��ة 
للمفاوض��ات

يوسف دعيس
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وإلى  الســورية  الثــورة  بدايــة  منــذ        

هــذه اللحظــة، لم يختلــف محللــو السياســة 

والمفكــرون والمنظــرون عــى أن النظام اســتطاع 

ــة  ــاحة معرك ــورية إلى س ــوّل الأرض الس أن يح

ضــد  الأســلحة  جميــع  مســتخدماً  شــاملة، 

الشــعب الســوري الثائــر عليــه، التــي تبــدأ مــن 

الأســلحة التقليديــة إلى المحرمــة دوليــاً، لتصبــح 

ــر. ــوارث الع ــاً لك ــورية أنموذج س

ــية  ــة المدرس ــرب الأبني ــى الح ــت رح ــد طال وق

ــل  ــوي والبرامي ــف الج ــتثنها القص ــي لم يس الت

المتفجــرة، والتــي كثــراً مــا تهدمــت عــى رؤوس 

ــم  ــل قس ــم تحوي ــد ت ــن، وق ــذ والمعلم التلامي

منهــا إلى ثكنــات عســكرية لجنــود النظــام، 

ومليشــياته.

وفي هــذا الشــأن قــال صنــدوق الأمــم المتحــدة 

قــد  مــن 3000 مدرســة  أكــر  أن  للطفولــة 

ــن  ــر م ــررت أك ــن ت ــل، في ح ــرت بالكام دُم

2400 مدرســة بشــكل جــزئي.

ثلاثــة ملايــن طفــل محــروم مــن التعليــم، 

ــام  ــم النظ ــل قتله ــن عــرة آلاف طف ــر م وأك

خــال الحــرب، وربمــا يكــون العــدد أكــر مــن 

ــر. ــك بكث ذل

وأمــام وحشــية النظــام لم يكــن هناك مــن خيار 

أمــام الســكان في المناطــق الخارجــة عن ســلطته 

إلا اللجــوء إلى دول الجــوار، وخاصــة أن هــذه 

المناطــق هــي الأكــر تــرراً حيــث تبلــغ فيهــا 

نســبة الفقــر %8.5 حســب وكالــة الأونــروا، 

يتركــزون في الرقــة وديــر الــزور وحلــب وإدلــب. 

ويقــدر عــدد اللاجئــن في تركيــا بمليونــن لاجــئ 

ووتــش،  رايتــس  هيومــن  تقريــر  وحســب 

ــا  ــوري في تركي ــل س ــف طف ــة أل ــإن أربعمائ ف

ــل  ــن إجــالي 708000 طف ــم م ــن دون تعلي م

في عمــر الدراســة. أمــا في مخيــات اللجــوء 

ــارب  ــة تق ــز التعليمي ــاق بالمراك ــبة الالتح فنس

%90 مــن الأطفــال في ســن التعليــم.

الذيــن  المخيــات  خــارج  الســوريون  أمــا 

نســبة  فــإن  التركيــة،  المــدن  في  يعيشــون 

ــن  ــاوز %25 كأحس ــم لا تتج ــاق بالتعلي الالتح

تقديــر، إذ أن هنــاك %75 مــن الأطفــال خــارج 

ــر  ــم حســب نفــس المصــدر، وهــذا يعت التعلي

مــؤشراً خطــراً حيــث يتعــرض جيــل كامــل 

لخطــر الجهــل مــع انعــدام الأمــل في مســتقبل 

حقيقــي لهــم، مــا يعنــي تفــي الأميــة وغيــاب 

الأهــالي  دفــع  أن  بعــد  والوعــي،  المعرفــة 

بأطفالهــم إلى ســوق العمــل بــدلاً مــن التعليــم، 

وذلــك بســبب تــدني الدخــل وارتفــاع تكاليــف 

المعيشــة، فاســتعانوا بأطفالهــم مــا أدى إلى 

انتشــار ظاهــرة خطــرة وهــي عمالــة الأطفــال.

ــوء  ــم س ــالي اضطرته ــن الأه ــاً م ــا أن قس ك

ــر،  ــم المبك ــج بناته ــية إلى تزوي ــم المعيش حالته

وفي مرحلــة الطفولــة لنكــون أمــام ظاهــرة 

الأكــر  الخطــر  أمــا  الأطفــال،  زواج  وهــي 

ــز  ــال في مراك ــتيعاب الأطف ــدم اس ــو أن ع وفه

التعليــم ســيدفعهم إلى الالتحــاق بالمجموعــات 

بانتشــار  المجتمــع  يهــدد  مــا  العســكرية 

ــاد  ــف المنظــم، والاعتي التطــرف والجهــل والعن

غيــاب  واســتغلال  القــوة،  اســتعمال  عــى 

القانــون. علــاً بــأن الحكومــة التركيــة وحســب 

مــا صرحــت بــه أنهــا أنفقــت عــى قطــاع 
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ــتطلاعاً  ــري اس ــل أن تج ــة الحرم ــت مجل حاول

ــا للوقــوف عــى هــذه الظاهــرة  ــة أورف في ولاي

ــجلين  ــن المس ــدد اللاجئ ــغ ع ــبابها، إذ يبل وأس

رســمياً في ولايــة أورفــا 170000 لاجــئ، أمــا 

المراحــل  لجميــع  التعليميــة  المراكــز  عــدد 

حــوالي 12 مركــزاً ومدرســة، ويتقــاضى العاملــون 

ــة لا تكفــي  في القطــاع التعليمــي أجــوراً متدني

لســد الرمــق، وتــرف الحكومــة التركيــة عــى 

المــدارس بتعيــن مديــر تــركي لــكل مدرســة 

أو مركــز، وبدورهــا مديريــة التربيــة التركيــة 

وفصلهــم  المعلمــن  تعيــن  عــن  مســؤولة 

ــة، إلا  ــة التربوي ــى العملي ــة ع والإشراف والرقاب

أن هنــاك بعــض المشــاكل تحصــل بســبب بعــد 

ــم الســوري  ــع التعلي ــن واق ــركي ع المســؤول ال

ــث  ــة الشــهادة، حي ــات المعلمــن ونوعي وخلفي

يتــم التعيــن أحيانــاً بشــهادات مــزورة مشــراة 

مــن كلــس أو غيرهــا حيــث مــا عليــك إلا دفــع 

200 لــرة تركيــة لتصبــح مجــازاً باللغــة العربيــة 

أو في الرياضيــات أو بغيرهــا مــن المــواد، بينــا 

أن المعلــم الحقيقــي قــد صرف شــطراً كبــراً 

مــن حياتــه للحصــول عــى الشــهادة التــي 

ــة  ــاعات قليل ــال س ــاطة خ ــا ببس ــم شراؤه يت

مــن المزوريــن الســوريين! ناهيــك عــن إضاعــة 

الفرصــة أمــام المجــاز الحقيقــي صاحــب الخــرة 

ــة! ــة التعليمي ــر بالعملي ــا ي م

أو يتــم تعيــن أشــخاص غــر أكفــاء، حيــث 

ــللية دوراً  ــوبية والش ــاطة والمحس ــب الوس تلع

أساســياً، وهــذا مــا يزيــد مــن معانــاة الأطفــال 

حيــث يحرمــون مــن كادر تعليمــي كــفء 

ــن. ــر بالتعي وجدي

ــم  ــا يدفعه ــن م ــور المعلم ــدني أج ــة لت إضاف

ــط  ــم في وس ــن طلابه ــا تارك ــرة إلى أوروب للهج

المرحلــة الدراســية، وهــذا يخلــق حالــة إربــاك 

لــدى الأطفــال مــن تكــرار تبــدل المعلمــن 

لنفــس المــادة عــدة مــرات خــال الفصــل 

الــدراسي الواحــد.

وتوجــد كتــل ذات توجــه ايديولوجــي وســياسي 

معــن ضمــن المؤسســة التعليميــة للاجئــن 

طبيعــة  والمعلمــن  الطــاب  عــى  تفــرض 

أفكارهــا مــن ناحيــة تحديــد الســلوك واللبــاس، 

والتدخــل بالخصوصيــات الشــخصية مــع عــدم 

وهــؤلاء  الســوري،  الثقــافي  التنــوع  مراعــاة 

نافــذون ولهــم اليــد الطــولى لإمكاناتهــم الماديــة 

ــرة. الكب

أمــا ســبب إحجــام الأهــالي عــن إرســال أبنائهــم 

ــة، فقــد التقــت  إلى المــدارس والمراكــز التعليمي

الحرمــل بعــدة أسر وأشــخاص لاجئــن في ولايــة 

أورفــا التركيــة:

 

ــا،  ــة استشــهد زوجه ــن الرق ــم ســيدة م أم حات

وتــرك لهــا ســبعة أطفــال، أكبرهــم في السادســة 

ــدم  ــبب ع ــن س ــألناها ع ــره، س ــن عم ــر م ع

ــت:  ــة قال ــز التعليمي ــا إلى المراك ــال أطفاله إرس

لنــا  يقــدم  معيــل  لنــا  ليــس  أسرة  »نحــن 

ضرورات الحيــاة، ابنــي الأكــر يعمــل في مطعــم 

يغســل الأطبــاق بــدوام 12 ســاعة يوميــاً مقابــل 

15 لــرة تركيــة، وغيــاث 14 عامــاً يعمــل في 

مغســلة ســيارات وفهــد 12 عامــاً أجــر فــران، 

إذا أرســلتهم للتعليــم فمــن يعيــل هــذه الأسرة؟ 

اتركهــا عــى ربــك. إن شــاء اللــه نرجــع إلى 

ــاك ســأعلمهم، ولكــن الآن الوقــت  ــة، وهن الرق

صعــب، فاليــوم الــذي لا يذهبــون فيــه إلى 

العمــل نبقــى بــا طعــام عــدا عــن إيجــار 

ــاء والمــاء، ونحــن ليــس  ــر الكهرب البيــت وفوات

الأطفــال!«. وهــؤلاء  اللــه  إلا  معيــل  لنــا 

أبــو إبراهيــم مــن ريــف ديــر الــزور في أواســط 

الأربعينيــات مــن العمــر يقــول ذهبــت إلى 

المدرســة، وقالــوا لي بــأن التعليــم مجــاني، ولكــن 

عليــك دفــع أجــور المواصــات البالغــة 50 لــرة 

تــركي عــن كل طفــل شــهرياً.

وأنــا عنــدي ســتة أطفــال بجميــع مراحــل 

الدراســة فمــن أيــن لي أن أدفــع 300 لــرة 

تركيــة شــهرياً، أنــا زهقــت مــن تكاليــف الخبــز 

والشــاي، ولولا أن لي أخ في الســعودية يرســل لي 

القليــل مــن المــال لكانــت حالتنــا لا يعلمهــا إلا 

ــاً إلى ســورية  ــه ســرجع قريب ــه، إن شــاء الل الل

ــهم! ــودون إلى مدارس ويع

عمــر طفــل في الخامســة عــر مــن عمــره مــن 

ــاعة  ــى س ــى حت ــل في مقه ــب يعم ــف حل ري

متأخــرة مــن الليــل حيــث يقــوم بتخديــم 

ــألناه: ــل س الأراكي

- هل ذهبت إلى المدرسة؟

ــاث ســنوات  ــذ ث - في ســورية نعــم، ولكــن من

ــا لم أذهــب! ونحــن في أورف

- لماذا لم تذهب؟

- ومــاذا أســتفيد مــن المدرســة غــر الحــي، هنــا 

آخــذ 20 لــرة باليــوم عــدا الإكراميــات!

طلبــت منــه رقــم جــوال والــده فأعطــاني إيــاه، 

اتصلــت بالوالــد وســألته:

لمــاذا لم ترســل ابنــك إلى المدرســة، فقــال لي بــأن 

ابنــه لا يصلــح للعلــم، قلــت لــه ولكــن لا يوجــد 

أحــد لا يصلــح للعلــم، فأنــت ســتخسر ابنــك اذا 

اســتمر في عملــه بالمقهــى حتــى ســاعة متأخــرة 

ــا في  ــره م ــأس وأسى: أخ ــال بي ــل، فق ــن اللي م

ــرت  ــا خ ــي! فأن ــرق مع ــاد تف ــا ع ــكلة م مش

بيتــي وأهــي ووطنــي، هــل وقفــت عــى عمــر؟!

أمــا الطفــل محمــد فعندمــا ســألته بــأي صــف 

أنــت؟ قــال:

- في الصف الثالث 

- في أي مدرسة؟

ــذاً  ــت تلمي ــو كن ــن ل ــة، ولك ــت في المدرس - لس

ــث! ــف الثال ــت الآن في الص لكن

يعرفــون  لا  لأطفــال  أنموذجــاً  هــذا  محمــد 

ــم  ــوا في حياته ــم، ولم يدخل ــدارس، ولا التعلي الم

غرفــة صــف.

ــاً  ــازار باحث ــه في الب ــف عربت ــض خل ــه يرك تركت

ــد! ــوق جدي ــة متس ــن حمول ع

هنــاك حكمــة صينيــة تقــول: »إذا كنــت تخطــط 

لعــام قــادم، فعليــك أن تــزرع رزاً، وأمــا إذا 

ــك بزراعــة  كنــت تخطــط لعــر ســنوات، فعلي

الأشــجار.. أمــا إذا كنــت تخطــط للمســتقبل 

ــالاً«. ــم أطف ــد أن تعل ــا ب ــدود ف اللامح

ــم  ــتقبل، فبه ــا للمس ــم زادن ــال ه ــؤلاء الأطف ه

ــذي  ــع المســتقبل ال ــم نصن ــي الأوطــان، وبه نبن

ــا. ــة بانتظارن ــا، وإلا فالكارث ــده لوطنن نري

أفق مسدود لطفولة دون تعليم..!

بش��كل  مدرس��ة   3000 تدمي�ر 
كام��ل و 2400 بش��كل جزئ��ي

إلى  أولادي  أرس��لت  إذا  ح��اتم:  أم 
المدرس��ة فم��ن يعي��ل ه��ذه الأس��رة؟

عبد القادر ليلا

أب��و عم��ر: أخس��ر ابن�ي م��ا في 
مشكلة ما عاد تفرق معي! فأنا 
خس��رت بيت�ي وأهل��ي ووطن�ي، 

ه��ل وقف��ت عل��ى عم��ر؟!
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      تنظــر إلى صغيرهــا بحرقــة تدمــي 

ــذي  ــون، »أم عــي« زوجــة الشــهيد ال العي

ــم  ــغ أصغره ــة أولاد، يبل ــه أربع ــرك خلف ت

الســنة الواحــدة مــن العمــر، احترقــت 

ــأة ووقــع جــزء مــن النفــط المشــعل  المدف

للمدفــأة عــى الصغــر مــا أدى إلى إصابتــه 

بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة في الوجــه 

ــن. واليدي

تــروي أم عــي قصتهــا بحرقــة تمــأ الصــدر 

الدافئــة:  بدموعهــا  اغرورقــت  وعيــون 

»غــاء الأســعار في بدايــة فصــل الشــتاء 

جعــل مــن المســتحيل عــيّ أن اشــري 

المــازوت للتدفئــة أو حطباً لإشــعال المدفأة، 

ــر  ــط غ ــر النف ــي إلا أن أح ــق أمام لم يب

المكــرر، والــذي يشــتعل بسرعــة كبــرة، وفي 

حــال ارتفــاع درجــة حــرارة المدفأة يشــتعل 

ــه«. ــاص ب ــاء الخ الوع

مــع بدايــة المســاء أشــعلت المدفــأة، وبعــد 

ــة لتعــد العشــاء  ــرة خرجــت مــن الغرف ف

ــران  ــدت الن ــة وج ــد بره ــا، وبع لصغاره

تلتهــم غرفــة أولادهــا، دخلــت مسرعــة 

ــر  ــاراً، والصغ ــتعل ن ــد اش ــزل ق ــد المن لتج

كــوى  الــذي  الحريــق  ألم  مــن  يــرخ 

ــر. ــل الصغ ــده النحي جس

أسرعــت بــه للخــارج لتجــد المســعفين، 

وقــد هرعــوا بعــد رؤيــة الدخــان يتصاعــد 

أطفالهــا  أصــوات  وعلــت  المنــزل،  مــن 

اليتامــى الخائفــن، بســبب قلـّـة الأدويــة في 

المشــافي الميدانيــة والنقــاط الطبيــة، منعهــا 

ذلــك مــن تقديــم العــاج الــروري لطفلها 

الصغــر مــا دفعهــا إلى الســفر إلى المشــافي 

التركيــة، وتأمــن عــاج وعمليــات تجميليــة 

ــا. لطفله

الســبب الأول الــذي أدى إلى هــذا الحريــق 

هــو مــادة »الفيــول« أو النفــط الخــام 

الــذي يبــاع بكــرة في المناطــق المحــررة، 

والــذي يتميــز بانخفــاض أســعاره مــا 

يســتطيعون  لا  ممــن  الفقــراء  يدفــع 

تحمــل التكاليــف الباهظــة لــراء المــازوت 

النظامــي المســتخدم للتدفئــة ســابقاً.

اشــتعالها  بسرعــة  المــادة  هــذه  تتميــز 

تمــر  صغــرة  شــعلة  لأقــل  واســتجابتها 

المــواد  نســبة  تزيــد  كــا  بجانبهــا، 

خطــر  الاشــتعال  السريعــة  الكيميائيــة 

تواجــده في المنــازل إضافــة إلى الغــازات 

المنبعثــة منــه، والتــي تنعكــس ســلباً عــى 

ــى  ــولادة وع ــي ال ــار حديث ــال الصغ الأطف

. صحتهــم

»أم احمــد« والــدة الطفــل الصغــر أحمــد 

في حديثهــا:

رائحــة  النفــط  يطلــق  اشــتعاله  »عنــد 

كريهــة جــداً، كما يســبب الســعال الشــديد 

لنــا نحــن الكبــار، وصغــري يســعل بشــكل 

مســتمر، وفي ظــل هــذا الــرد العنيــف 

ولا  المدفــأة،  عــن  إبعــاده  أســتطيع  لا 

ــأة كي  ــران المدف أجــد حــاً إلا أن أشــعل ن

نســتطيع تحمــل عواصف الشــتاء البــاردة«

ــب  ــف إدل ــر في ري ــل التكري ــوزع معام تت

ــن  ــد م ــج العدي ــي تنت ــر، والت ــكل كب بش

الأنــواع الخاصــة بالمحروقــات، منهــا الخاص 

يســتخدم  الآخــر  وبعضهــا  بالتدفئــة، 

للمركبــات التــي تســتطيع الســر عليــه 

وتقــدر عــى إحراقــه داخــل محركاتهــا.

»أبــو  الســيد  مــع  آخــر  حديــث  وفي 

المــواد،  لهــذه  المنتجــن  أحــد  خالــد« 

ــب  ــف إدل ــر في ري ــل تكري وصاحــب معم

ــات  ــن المركب ــول« م ــول: »نشــري »الفي يق

والصهاريــج الخاصــة بنقلــه، والتــي تعمــل 

عــى جلبــه مــن مناطــق ريــف حلــب 

الشرقــي والحقــول في المنطقــة الشرقيــة 

معامــل  طريــق  عــن  بتكريــره  ونقــوم 

محليــة الصنــع وطريــق بدائيــة في تكريــره، 

جــداً،  خطــرة  تكريــره  عمليــة  بالطبــع 

ــة إلى خطــر  ــق عــدة إضاف ونتعــرض لحرائ

الوحيــدة  الطريقــة  ولكنهــا  القصــف، 

المحــررة  للمناطــق  المحروقــات  لتأمــن 

ــه  ــوم ب ــذي يق ــر ال ــكار الكب في ظــل الاحت

النظــام لهــذه المــواد«.

التدفئــة  الحطــب المســتخدم في  أســعار 

ــد  ــع العدي ــذي يمن مرتفعــة جــداً، الأمــر ال

ــه،  ــول علي ــن الحص ــف م ــالي الري ــن أه م

ــاً للطــن الواحــد هــو  ــغ 20 ألف فســعر يبل

مبلــغ كبــر عــى معظــم العوائــل الريفيــة، 

ــهر  ــل الأسرة في الش ــاوز دخ ــي لا يتج والت

ــورية. ــرة س ــرة آلاف ل ــد ع الواح

المؤذيــة  المــواد  بهــذه  العمــل  يســتمر 

بالرغــم مــن العديــد مــن الحــوادث التــي 

حدثــت في شــتاء ســابق مــر عــى المناطــق 

المحــررة، وذلــك لأنــه الســبيل الوحيــد 

ــة  ــار، إضاف ــال الصغ ــدفء للأطف ــن ال لتأم

إلى إشــعال أكيــاس النايلــون والبلاســتيك 

إلى  تحتــاج  والتــي  الباليــة،  والأحذيــة 

ــا  ــي يحدثه ــاوئ الت ــن المس ــول ع شرح أط

إشــعالها في مناطــق ضيقــة ومغلقــة..

        ننــزل إلى الســوق عــادة كل يــوم للتســوق 

مــن مختلــف المنتجــات. ندفــع النقــود ونعــود 

محملــن بالأكيــاس إلى بيوتنــا، ونحــن عــى 

ــا،  يقــن أننــا نعــرف مــاذا دفعنــا ومــاذا أخذن

وأن أمورنــا تمــام، لم نخــدع أحــداً، ولم يخدعنــا 

أحــد.

ــة  ــد كل عملي ــع بع ــن نراج ــا ل ــد، إنن بالتأكي

عنــد  القيمــة  نظريــة  بنــدورة،  كيلــو  شراء 

ماركــس، وقصــة الدبــوس، لنعــرف: هــل نحــن 

بهــذه العمليــة الشرائيــة خُدعنــا أم لا؟ وأن مــا 

ــف  ــادل تكالي ــة تع ــة نقدي ــن قيم ــاه م دفعن

ــا  ــا دفعن البنــدورة مــع هامــش ربحــي، أم أنن

أكــر مــن تكاليفــه  مقابــل الكيلــو نقــوداً 

ــر؟! بكث

هــذا مجــرد مثــال بســيط حــول القيمــة. 

ولكــن مــاذا عــن تكاليــف حياتنــا اليوميــة 

بشــكل عــام؟ المــاء والكهربــاء؟ عــن الخدمــات 

لمواطنيهــا  الدولــة  تقدمهــا  التــي  الأخــرى 

عمومــا؟ً ابتــداءً بمجــرور الميــاه إلى التعليــم 

ــا النظــام  ــي يفتخــر به ــة الت ــة المجاني والطباب

ــود؟!! ــدى عق ــى م ع

الوضــع  عــى  الوقــوف  مــن  بــد  لا  هنــا 

الاقتصــادي بشــكل عــام، وعــى الجزئيــات 

بشــكل خــاص. لأن مبــدأ التحليــل الاقتصــادي، 

هــو ما يمكنــه أن يوضــح الصورة لنــا كمواطنين 

ــة  كيــف ولمــاذا وأيــن تذهــب القيــم الحقيقي

للإنتــاج الــكلي للمجتمــع؟ ومــا قيمــة مــا 

يعُــاد للمواطــن منهــا؟ ومــا يذهــب إلى جيــب 

النظــام عــى شــكل سرقــات قانونيــة، محميــة 

ــع. ــا بالواق ــة له ــزورة لا علاق ــام م بأرق

إن انعــدام الشــفافية الاقتصاديــة حــول الدخل 

وأوجــه  الميزانيــة،  ومخصصــات  القومــي، 

صرفهــا، هــي أهــم دليــل عــى أن الأمــور 

ــرة حــول مــا  ليســت بخــر، وعلامــة شــك كب

يدخــل إلى خزينــة الدولــة، ومــا يخــرج منهــا، 

ــة إلى أي  ــذه الميزاني ــن ه ــب م ــة النس وخاص

ــت؟ ــة توجه جه

ــة  ــن الميزاني ــرة م ــبة كب ــمعنا، أن نس ــم س ك

تذهــب إلى الدفــاع، وكــم كنّــا مقتنعــن أن 

ليــس مــن حــق المواطــن الســؤال عــن أوجــه 

صرفهــا؟ هــل فعــاً كانــت تذهــب إلى الدفــاع، 

أم أنهــا كانــت تذهــب لأجهــزة الأمــن العديدة 

المنتــرة في كل مدينــة وناحيــة وقريــة، ولم 

ــن في كل  ــقَ إلا أن يضــع النظــام رجــل الأم يب

بيــت!!

كان  فهــل  القيمــة،  مفهــوم  إلى  وبالعــودة 

ــوازي  المواطــن فعــاً يحصــل عــى خدمــات ت

مــا يدفعــه لدولتــه مــن خدمــات ومنتجــات؟ 

لا يعــرف الفــاح الســوري قيمــة الطــن الواحد 

مــن القمــح، ولا ســعر الطــن مــن القطــن في 

ــم  ــف تعلي ــة، ولا يعــرف تكالي الســوق العالمي

الطالــب في الجامعــات الســورية، ولا تكاليــف 

عــاج المواطــن الســوري خــال العــام. كل مــا 

يعرفــه أن التعليــم مجانيــاً، والطبابــة مجانيــة. 

ــا لا بــد مــن التنويــه إلى شيء مهــم، وهــو  هن

أن الدولــة تلعــب دور شركات التأمــن عــى 

ــا يعلــم كــم  صعيــدي التعليــم والصحــة. وكلن

هــي مربحــة مــن هــذه الناحيــة للضامــن 

يســمح  لم  والطبابــة!  بالتعليــم  والمتكفــل 

النظــام خــال كل فــرة حكمــه بإنشــاء شركات 

ــه  ــض أزلام ــراً، ولبع ــة إلا مؤخ ــن الخاص التأم

تحديــداً وبعــدد محــدود جــداً، وربمــا لرامــي 

مخلــوف بأســاء مختلفــة، أخطبــوط الاقتصــاد 

الســوري. هــذا التمويــه وهــذه الضبابيــة التــي 

ــة،  ــا الاقتصادي ــب حياتن ــى كل جوان ــم ع تخي

جعلــت مــن المواطــن كمــن يلعــب لعبــة 

ــوى  ــب س ــام، ولم تعُص ــع النظ ــة« م »الغميض

ــح  ــام يفت ــن كان النظ ــن، في ح ــي المواط عين

ــاردة وواردة.  ــى كل ش ــه ع عيني

لم يكــن المــروع الرائــد في حــوض الفــرات 

رائــداً  ألــف هكتــار   20 مســاحته  والبالــغ 

أبــداً، كــا كان يحلــو للنظــام تســميته، وعــى 

ــروع  ــاً، كان الم ــن عام ــن ثلاث ــر م ــدى أك م

ــي تجــاوزت مســاحتها  والمشــاريع الأخــرى الت

الأكــر  بالراحــة  المرويــة  آلاف هكتــار   107

ــا.  ــة منتجاته ــة لسرق مثالي

لــو تعرفــت عــى أحــد مــدراء المــروع الرائــد 

لعرفــت إلى أيــن كانــت تذهــب منتجاتــه مــن 

الفواكــه خاصــة، وعندمــا بدأ موظفــو المشروع 

ــدنى  ــهري ت ــب ش ــل برات ــن العم ــزوف ع بالع

الإنتــاج إلى درجــة أنــه لم يعــوض تكاليفــه، 

مــا اضطــر النظــام إلى توزيــع المــروع وأراضٍ 

أخــرى عــى الفلاحــن، ومــن ضمنهــم أعضــاء 

في حــزب البعــث، وأجهزتــه الأمنيــة ومســؤولين 

ــن  ــال م ــأي ح ــة ب ــة بالزراع ــم علاق ــس له لي

لفلاحــن  الأراضي  بيــع  ليعيــدوا  الأحــوال 

ــن.  آخري

عندمــا تخــىّ النظــام عــن المــروع وتحويلــه 

يمكــن  بحيــث  خاصــة،  نصــف  ملكيــة  إلى 

ــه  ــق ل ــن لا يح ــه، ولك ــل بأرض ــاح العم للف

بيعهــا أو بنــاء بيــت فيهــا مــا زاد في متاعــب 

الفــاح أكــر، وخاصــة حــن رفــع أســعار المــواد 

ليعــوض  مضاعفــة  أضعــاف  إلى  والأســمدة 

ــابقة . ــه الس سرقات

لا يعلــم المواطــن الســوري، وخاصــة الفلاح، أن 

الدولــة يجــب أن تتكفــل بقســم مــن تكاليــف 

ــة  ــه لجه ــع منتجات ــه ببي ــمح ل ــاج، وتس الإنت

خاصــة أو حكوميــة، ويجهــل أيضــاً أن القيمــة 

التــي كانــت تفرضهــا الدولــة عــى القمــح 

والقطــن تحديــداً، مــا هــي إلا الشــكل الأوضح 

لسرقــة الدولــة لمواطنيهــا. ولــو كان للفــاح 

ــار بــن جهتــن عــى الأقــل ومتنافســتين،  الخي

لــكان حالــه أفضــل، بــل وصــل الحــد في بعــض 

ــكان  ــه إلى م ــل قمح ــن ينق ــنين إلى أن م الس

آخــر يعتــر مــن المهربــات بعــد جمــع الموســم 

ــل . بقلي

لم يهنــأ الســوريون بقمحهــم ولا بخبزهــم، ولم 

يأمنــوا عــى مســتوى معيشــتهم يومــاً مــا. كل 

مــا كان يعلمــه أن القيمــة التــي تضعهــا الدولة 

ــه،  ــة ل ــه وانتظــار موســمه هــي مجهول لأتعاب

ــة  ــام طغم ــه أم ــه فعل ــاذا كان علي ــن م ولك

ــه  ــة مســتشرية في كل مســامات حيات اقتصادي

ومعيشــته؟

كان النظــام يتبجــح بمجانيــة التعليــم والطبابة، 

وكان لســان حــال مريديــه يكــرر هــذه المقولــة 

كل يــوم، مذكريــن المواطــن الســوري بــأن 

هــذه الخدمــات في باقــي الــدول مدفوعــة 

الأجــر ومكلفــة، وأن النظــام يقدمهــا لمواطنيــه 

مجانــاً، وبالمقابــل، لم يذكــر النظــام ولا أتباعــه، 

مــا هــي القيمــة المدفوعــة مــن قبــل المواطــن 

ــم؟! قمحــاً وقطنــاً وغيرهــا مــن القيَ

وهكــذا بقيــت العلاقــة بــن المواطــن الســوري 

والنظــام غائمــة دون مــؤشرات عــى أي مفــرق 

مــن مفــارق القيمــة والتكاليــف .

كيل��و بن��دورة ب�ين نظري��ة القيم��ة وأش��ياء أُخ��رى..!
د. عبــد القــادر العلــي

إبراهيم الإسماعيل -  ريف ادلب

الس��وريين تط��ارد  بدائي��اً  المك��ررة  بالمحروق��ات  الحرائ��ق  لعن��ة 
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     كــا حمــل طــوني بلــر رئيــس وزراء 

بريطانيــا الأســبق حقيبــة بــوش، وتبعــه في 

كل خطــوة مــن خطواتــه القــذرة وخاصــة في 

ــراق،  ــى أفغانســتان، والع ــة ع ــه الهمجي حرب

ــم   ــكاب الجرائ وبســط ســيطرته عليهــا، وارت

ــاح  ــليم المفت ــم تس ــا، ث ــن فيه ــل الملاي وقت

العراقــي للحليــف الإيــراني في مسرحيــة هزليــة 

ــل  ــول، يحم ــددة الفص ــالم ومح ــة المع واضح

الغــرب اليــوم بقيــادة أوبامــا حقيبــة بوتــن في 

مسرحيــة هزليــة أخــرى تلاقــت فيهــا مصالــح 

الــراب  عــى  مرســومة  بعمليــة  الجميــع 

الســوري تحــت عنــوان - محاربــة الإرهــاب - 

لتنفيــذ برنامجهــم المســمى )الــرق الأوســط 

ــد( . ــط الجدي ــرق الأوس ــم ال ــر ث الكب

ــط  ــذا المخط ــح ه ــح ملام ــدأت تتوض ــد ب لق

حــن قــرر مهندســو خريطــة الطريــق أن 

إلى  ســتتحول لاحقــاً   - مــا  أزمــة  يختلقــوا 

كارثــة - وأطلقــوا عليهــا تســمية )الفــوضى 

الخلاقــة(، وأدركــوا أن نجــاح هــذه الخريطــة 

عــى أرض الواقــع لــن يتحقــق إلا بانهيــار 

ــة  ــران والمنطق ــن إي ــك الجــدار الفاصــل ب ذل

العربيــة، وبالتــالي إيقــاظ فتنــة طائفيــة نائمــة 

منــذ قــرون، وعملــوا كل مــا بوســعهم لهــدم 

الجــدار - ولا يهمنــا هنــا كثــراً نوعيــة الجــدار 

ــه كان،  ــا أن ــه، بقــدر مــا يهمن أو القائمــن علي

وبشــكل مــن الأشــكال، حائــاً دون تدفــق 

الســيل المســتنقع خلفــه بإشــكالاته الحاقــدة 

المنطقــة،  نحــو  ومذهبيــاً  وطائفيــاً  قوميــاً 

ــزاع  ــة ن ــا منطق ــورية، بجعله ــن س ــاً م انطلاق

طويــل الأمــد، وبــؤرة حريــق يؤججــون نارهــا 

ــئ . ــكت أن تنطف ــا أوش كل

أجــل، تدفقــت الميــاه الآســنة، باعثــة روائحهــا 

ــت  ــة، وراح ــة العربي ــة إلى كل المنطق الكريه

ــارسي  ــم الف ــة الأولى للحل ــع اللبن ــاول وض تح

ــع  ــي، لرف ــراني القوم ــروع الإي ــم، والم القدي

 ، ثانيــة  الكسرويــة  الإمبراطوريــة  صرح 

والحــؤول دون -حتــى التفكــر-  بــأي مــروع 

ــم. ــر بمواجهته آخ

لكــن أشرعــة ســفنهم الغازيــة المدفوعــة برياح 

عالميــة )شرقيــة وغربيــة ( تمزقــت -أو كادت- 

عــى صخــرة الصمــود الأســطوري للشــعب 

الســوري، مــا اضطرهــم في نهايــة الأمــر إلى 

الإذعــان لتدخــل الوكيــل الــروسي، بعــد انهيــار 

القــوى الغاشــمة الإيرانيــة وتلامذتهــا المطيعين 

في حــزب اللــه اللبنــاني وتكــر حرابهــم تحــت 

أقــدام الثائريــن الأحــرار  .

ــة الإرهــاب  ــروسي إذاً لمحارب جــاء التدخــل ال

ــت  ــعب تح ــل الش ــل قت ــة ب ــراً ومحارب ظاه

ــاً. ومــن جهــة أخــرى كان  ذلــك الشــعار باطن

هــدف الــروس وقــف امتــداد النفــوذ الإيــراني 

عليــه  الهيمنــة  ينــوون  التــي  المناطــق  إلى 

والمخطــط لهــا منــذ زمــن بعيــد، لتســاعدهم 

عــى الخــروج مــن نفــق العزلــة، والعقوبــات 

الدوليــة التــي فرضــت عليهــم في أعقــاب 

ــهيرة . ــة الش ــة الأوكراني الأزم

ــل  ــذا التداخ ــل ه ــيا -في ظ ــن لروس إذ لا يمك

الهائــل لــأذرع الدوليــة في ســورية- أن تســمح 

بتمريــر أي مــروع عــربي أو إقليمــي عــر 

لهــا  يكــون  أن  دون  الســورية  التضاريــس 

ــر فيهــا، فســورية بالنســبة  وجــود فاعــل مؤث

لهــا هــي الممــر الرئيــس والحيــوي نحــو الميــاه 

ــة، وهــي  ــن جه ــة في شرق المتوســط م الدافئ

ــو  ــداراً نح ــطة انح ــة المنبس ــجادة الجميل الس

ــة  ــن جه ــدي م ــط الهن ــرب والمحي ــر الع بح

ــتقبل  ــا في المس ــر له ــن تتواف ــا ل ــرى، وربم أخ

ظــروف مناســبة أكــر مــن الظــروف الحاليــة 

إمبراطوريــة  صرح  لبنــاء  الطريــق  كبدايــة 

قيصريــة مــن جديــد، وإضفــاء هيبــة الاتحــاد 

ــه . ــابق علي ــوڤييتي الس الس

 وهنــا بالضبــط تشــكلت ظــال مخــاوف 

إيرانيــة نتيجــة تصــادم الحلمــن القديمــن: 

فقيــر يحلــم بالوصــول إلى المحيــط الهنــدي، 

شــواطئ  عــى  بالتربــع  يحلــم  وكــرى 

. المتوســط 

   هكــذا بــدت آثار الفوضى الخلاقــة الأمريكية 

ــن في  ــن العابث ــد اللاعب ــاق ي ــة بإط والغربي

معركــة لم تحســب الإدارة الأمريكيــة حســابها 

ــة  ــخصيا أزم ــا ش ــا ولأوبام ــكل له ــداً لتش جي

تحــره في عنــق الزجاجــة، وبــؤرة رعــب 

ــل  ــه، ب ــراً ل ــاً كب ــا مطمح ــروج منه ــات الخ ب

ــة  ــه الرئاســية الثاني ــى انتهــاء ولايت ــات يتمن ب

ومغــادرة البيــت الأبيــض مــن البــاب الخلفــي 

حقيبــة  أعبــاء  مــن  والاســراحة  الصغــر، 

بوتــن التــي أنقضــت ظهــره، ســيغادر أوبامــا 

ــرك في  ــد ت ــمية. وق ــية الرس ــل السياس المحاف

ــد لا  ــعوب ق ــات للش ــته انتكاس ــجلي رئاس س

ــازكي  ــيما وناغ ــار هيروش ــن آث ــا ع ــل آثاره تق

في شــكل جريمــة أمريكيــة متكــررة لكــن عــى 

ــرة . ــذه الم ــورية ه الأرض الس

ــم  ــا بأيديه ــورية لأوبام ــرار س ــوّح أح ــن يل ل

تلويحــة الــوداع، ولــن يجثــو أحــد منهــم 

عــى ركبتيــه مستســلماً للفــوضى التــي أعلنهــا 

العــدو الأمريــي، ولا لحــرب الإبــادة التــي 

ولــغ فيهــا العــدو الــروسي، واثقــن أن تحريــر 

ســورية لــن يكــون إلا بقــرار الشــعب وإرادته 

ــه. ــإذن الل ب

الحقيب��ة وحام��ل  الإمبراطوري��ات  ص��راع 
عصام حقي

ــتحضار  ــا اس ــد هن ــن المفي ــون م ــد يك         ق

ــات  ــا ب ــة بعينه ــاضي لدول ــخ الم ــة التاري سردي

داخــل  الجاريــة  التحــولات  في  وجودهــا 

الاحترابــات، والمنازعــات في أماكــن عديــدة مــن 

العــالم مؤثــراً إلى درجــة لافتــة، وصادمــة يقــارب 

في مفاعيلــه مــا يســمى بـ«الــدور العميــق« 

للتدخــل، وهــذا مــا يؤكــد أهميــة اســتذكار 

ونمــاء  روســيا،  مثــل  دولــة  تكــوّن  سرديــة 

أهدافهــا الاســراتيجة، والجيوسياســية، ومصالــح 

أمنهــا القومــي الكــرى إذ تعــد روســيا »الاتحــاد 

الســوفيتي« ســابقاً الدولــة التــي اســتطاعت 

قبــل، وخــال الحــرب العالميــة الأولى، ومــن 

بعدهــا أن تحَــوط قســاً كبــراً مــن حدودهــا 

بحديقــة خلفيــة مــن الــدول الواهنــة اقتصاديــاً 

وعســكرياً جــراء الحــروب والنزاعــات التــي 

كانــت تســود العــالم ومتغيراتــه إبــان تلــك 

الفــرة الحرجــة، وذلــك مــا حقــق لهــا ســيطرة 

واســعة لم تكلفهــا إلا اســتخدام سياســة القضــم 

ــتطعه  ــا لم تس ــة ك ــة المريع ــج والهيمن الممنه

دولــة مــن قبــل في تحقيــق ذلــك الإقــدام 

المغامــر، فنَُثــارُ الأقاليــم الجغرافيــة المفيــدة 

بالنســبة لروســيا مــن الناحيــة الاســراتيجية، 

ــن  ــن الزم ــزة م ــرة وجي ــن ف ــا وضم ــق له حق

تمــدداً جغرافيــاً كبــراً  بــدأ مــن ســاحل المحيــط 

الهــادي في الــرق إلى أواســط أوربــا في الغــرب، 

كــا أنهــا أوجــدت وفــق سياســة التهــام الجــوار 

ــن  ــي م ــة ه ــاً آمن ــة خطوط ــة الناعم والوصاي

تقــوم بحراســتها نحــو مناجــم المحيــط القطبــي 

ــة  ــروات هائل ــوي عــى ث ــي تحت في الشــال الت

مــن النفــط والغــاز في الوقــت الــذي حولتــه إلى 

ــن. ــر قزوي ــى بح ــة ع ــدود مفتوح ح

لم تتوقــف روســيا عــن قضــم الأراضي المحيطــة 

ــا بســياجها الفــولاذي عــى  بحدودهــا وإلحاقه

ــة عظمــى  ــة قطبي ــا إلى دول الرغــم مــن تحوله

تدعــى »الاتحــاد الســوفيتي« أمــام القطــب 

ــك  ــة«، وذل ــات المتحــدة الأمريكي الآخــر »الولاي

ــل  ــون إلى التعجي ــكان والأوربي ــع الأمري ــا دف م

ــر  ــاف البح ــى ضف ــا« ع ــة »يالط ــد اتفاقي بعق

»برابرة الشمال«
يقظ��ة ال��دب الروس��ي في ك��روم الش��رق الأوس��ط /2/

والتــي وضعــت   ،»1945« العــام  في  الأســود 

حــداً لتمــدد الاتحــاد الســوفيتي عــى الأراضي 

المجــاورة لحــدوده المتغــرة باســتمرار، كــا 

التــي  الجبــارة  القضــم  آلــة  أوقفــت  أنهــا 

ظــلّ يســتخدمها الســوفيت بعــد انتصارهــم 

الســاحق عــى ألمانيــا النازيــة بجــدارة جعلــت 

ــالاً للقــوة والجــروت  ــش الأحمــر مث مــن الجي

والرهبــة، وذلــك مــا مكَّــن الســوفيت مــن 

تقاســم النفــوذ في العــالم مــع الــدول التــي 

ــة. ــة الثاني ــرة في الحــرب العالمي خرجــت منت

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــط م ــيم خرائ 2ـ ترس

ــة: الثاني

اتفاقيتــا »يالطــا وبوتســدام« بعــد  لم تكــن 

إعلانــاً  إلا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  انتهــاء 

ــات  ــن الولاي ــاردة ب ــرب الب ــدء الح ــاً لب صريح

ــر  ــوفيتي ع ــاد الس ــة والاتح ــدة الأمريكي المتح

ــباق  ــل س ــي«، وتفعي ــو والأطل ــي »وارس حلف

التســلح بينهــا، وإشــاعة حــروب الإنابــة في 

العديــد مــن مناطــق التوتــر في العــالم، كــا أن 

تلــك الاتفاقيــات تلفــت إلى عقليــة »الغنيمــة« 

التــي تمكنــت مــن رؤوس الــدول المنتــرة 

المثــرة  توجهاتهــا  في  وأمعنــت  الحــرب،  في 

لاقتســام العــالم بعيــداً عــن المواثيــق الإنســانية 

البــر  كرامــة  تحفــظ  التــي  والحقوقيــة 

ــة  ــة في الحــرب الثاني ــا المهزوم والحجــر، فألماني

ــات المتحــدة  ــم تقاســمها مناصفــة بــن الولاي ت

والاتحــاد  غربهــا  نالــت  التــي  الأمريكيــة 

الســوفيتي الــذي اســتولى عــى شرقهــا، إضافــة 

ــمت يوغســافيا  إلى المقايضــة المريعــة التــي قسَّ

عــى طاولــة تفاهــات القطبــن، حيــث نالــت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نســبة %25 منهــا، 

ومــا تبقــى التهمتــه آلــة الســوفيت وجبــة 

دســمة شــجعت »ســتالين« عــى إبــداء الرغبــة 

الولايــات  مــع  مناصفــة  اليونــان  التهــام  في 

المتحــدة، وبهــذا تكــون اتفاقيتــا »بوتســدام 

ويالطــا« مــن أقــذر الاتفاقيــات الكــرى في 

ــن  ــت ب ــي أبرمِ ــرم الت ــن المن ــرن العشري الق

دولتــن عــى حســاب الــدول الأخــرى التــي 

ــم الحــرب  ــة غنائ ــة عقلي ــم اقتســامها بهمجي ت

وويلاتهــا.

ــي  ــة« الت ــة »الغنيم ــدرك أن عقلي ــا ن ــن هن  م

مــا زالــت حتــى يومنــا هــذا تعُــدُّ القاســم 

المشــرك الــذي يجمــع الــدول القويــة ويفرقهــا، 

ــة  ــوق طاول ــروب أو ف ــاحات الح إن كان في س

المفاوضــات أو مــن تحتهــا، وفــق شــعار جديــد 

ــذ  ــه من ــه ومرامي ــة أهداف ــه وشرعن ــم تداول يت

انتهــاء الحــرب البــاردة بــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي الســابق تحــت 

ــح الاســراتيجة  ــدة اســمها »المصال يافطــة جدي

ــدول«،  ــي لل ــن القوم ــة الأم ــات حماي واحتياج

بيــد أن الأمــر في صورتــه الجديــدة هنــا لا 

منظــور  وفــق  متــداولاً  كان  عــا  يختلــف 

الغنيمــة الاســراتيجة ســوى أنــه الوجــه الآخــر 

ــة  ــق السري ــا الملاح ــاً إليه ــا مضاف ــة ذاته للعمل

كان  مــا  تمامــاً  العكــس  عــى  للاتفاقــات 

ــد  ــا بع ــم م ــات غنائ ــه في اتفاقي ــارف علي متع

ــم  ــت تت ــي كان ــة، والت ــة الثاني ــرب العالمي الح

بصــورة معلنــة وصريحــة وموثقــة دون اللجــوء 

إلى التخفــي وراء الأبــواب المواربــة أو اللقــاءات 

المنفــردة التــي يتــم الاشــتغال عليهــا، كــا هــو 

الحــال داخــل كــروم الــرق الأوســط الداميــة 

ــا  ــدد أهدافه ــي يح ــار أخلاق دون رادع ولا معي

ــدة. ــة والبعي القريب

وســتالين وتشرشــل  روزفلــت  يالطــا:  مؤتمــر 

أسعد فخري
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ــش  ــد جي ــلفي قائ ــئل الس ــا س        عندم

الإســام زهــران علــوش عــن اختطــاف رزان 

ــاب  ــا، أج ــة إخراجه ــن إمكاني ــة، وع زيتون

ــم،  ــة لديه ــألة قضائي ــأنّ المس ــي ب ــا يعن بم

وبأنهــا متهمــة بأســباب خارجيــة، وأضــاف 

بأنــه يســتغرب أن يسُــأل عنهــا، وهنــاك 

ــجون  ــلمات في س ــاء المس ــن النس ــر م الكث

بمثابــة  الجــواب  وكان  يتعذبــن،  النظــام 

ــه اختطفهــا لأنهــا  ــه بأن ــح من اعــراف صري

غــر مســلمة ســنية، رافضــاً أن يقــف معــه 

في صفــوف المعارضــة أي شــخص توجهــه لا 

إســامي، وكأن رزان لم تكــن معارضــة لهــذا 

النظــام قبلــه. وكلامــه كان واضحــاً لا لبــس 

فيــه.. أصــاً المرحــوم كان ســلفياً جهادياً، بما 

يعنــي أن أي التبــاس فيــا يخــص مــروع 

الدولــة الإســامية لديــه غــر موجــود، فهــو 

يقــود جيــش إســامي ســلفي التوجــه، لــي 

ــة إســامية. ــا لدول يتوجــه بن

غــر  العلمانيــات  المعارضــات  النســاء 

الإســاميات كــرزان زيتونــة يشــكلنّ خطــراً 

ــارة المنشــودة أكــر مــن النظــام.  عــى الإم

لم أفــرح في حيــاتي لمــوت أحــد، ولم أتمــنَ 

المــوت لأحــد، ولا حتــى لألّــد أعــدائي ففــي 

المــوت خشــوع وحــزن، ولكــن عندمــا أرى 

ــن  ــوش م ــه في زهــران عل ــذي كتب ــاء ال الرث

توســمنا فيــه انفتــاح ذهنــي ووســطية، أي 

الشــيخ معــاذ الخطيــب الــذي يعتــر نفســه 

ــية،  ــة العلوش ــث الخلاف ــة وري ــذ البارح من

ــوري،  ــلفي س ــرة آلاف س ــا أرى ع وعندم

مــروع  مــع  المهادنــة  أصحــاب  ومــن 

الإمــارة يباركــون كلام الشــيخ معــاذ، أحــزن 

لحــال الســوريين، فاللــه يرحــم ويحســن 

ويغفــر للشــيخ علــوش، ولكــن صدمتنــا 

كبــرة فحتــى مــن كنّــا نظنــه معتــدلاً، 

كالشــيخ معــاذ الخطيــب اتضــح أنــه شريــك 

في مــروع الإمــارة.. 

فيــا يتــم اتهــام الــروس بقتــل زهــران 

علــوش، لا يمكننــا أن ننفــي احتــال أن 

الطــرف الآخــر صديقــه الــذي اغتالــه، فهــو 

ــاق دولي.  ــق اتف ــة في فري ــكل عقب كان يش

أكــر،  ســوريا  ستشــتعل  البعــض  يقــول 

بســبب  أطــول  لمــدة  الحــرب  وتســتمر 

استشــهاد زهــران علــوش، ولكــن لا شيء 

يوقــف المــروع الجهــادي، لا استشــهاد 

ــا  ــة يتظاهــرون فيه قائدهــم، ولا أي اتفاقي

بالقبــول بالوســطية أو الهدنــة.. وعلــوش 

ــازل  ــول بالتن وغــره لا يملكــون ســلطة القب

الأرض..  عــى  الإســامي  المــروع  عــن 

مــنْ عــى الأرض يمــي في مــروع واضــح 

المعــالم، ويطلــب مــن المعارضــة العمــل 

ــروع  ــبل والم ــة الس ــط، وبكاف ــه فق لأجل

ــر لأي  ــامية، ولا دور آخ ــة الإس ــو الدول ه

معــارض ممــن نــرى في الريــاض واســتنبول 

إلا خدمتــه.

ومعــارضي  الإســاميين  ككل  هــؤلاء 

ــرا، أي  ــاب وص ــون وحج ــرودولار كغلي الب

مــن أنشــدوا شــعرهم في بلاط أمــراء النفطـ، 

يريــدون حــرب مســتمرة حتــى  هــؤلاء 

الفنــاء أو الكــرسي الانقــابي، لأنهــم لم يعــوا 

إلى حــد الآن بــأن هــدف الثــورة كان عمليــة 

تغيــر نحــو الديمقراطيــة، وليــس كــرسي أو 

ــذي  ــر ال ــة.. التغي ــى دباب ــن ع ــاب م انق

ــورة  ــل الث ــا قب ــى م ــه حت ــا نتحــدث عن كن

ــدون  ــم يري ــل ه ــداً، ب ــه أب ــعون إلي لا يس

ترســيخ أســلوب النظــام بالحكــم، ومقارنــة 

بالضبــاط البعثيــن، هــم لا يختلفــون عنهــم 

ــا  ــر، ولكــن م ــورة تســعى للتغي بــيء. الث

هــو هــذا التغيــر الــذي يريــد إحداثــه 

ــوع  ــأي ن ــاذا وب ــو م ــام، ونح ــش الإس جي

مــن التغيــر يعدنــا الائتــاف ومــن حولــه؟ 

أن  هــو  نعيهــا  أن  يجــب  التــي  العــرة 

قطــر والســعودية وأردوغــان لا يمولــون ولا 

ــوريا،  ــامية في س ــورة لا إس ــون أي ث يدعم

ــة أي مســار  ــم ســيعملون عــى عرقل وبأنه

لحــل ســلمي يضمــن وحــدة ســوريا، إن لم 

يفرضــوا شروطهــم وأزلامهــم.. وإلا فهــم 

الإســامي  المــروع  بدعــم  مســتمرون 

الجهــادي حتــى النــر أو التقســيم.. 

المعارضــة المدعومــة مــن قبلهــم أثبتــت لنــا 

بوضــوح بأنهــا ترفــض التعاطــي أو العمــل 

بنديــة مــع أي معــارض ديمقراطــي علــاني، 

وعــى العلــاني الــذي يقــف معهــم أن 

ينصــاع لمشروعهــم، وأن يقبــل بــه وإلا فلــن 

تــرضى عنــه الســعودية وقطــر وأردوغــان... 

يــذوب الثلــج ويظهــر المــرج.. كل يــوم 

يتوضــح لنــا أكــر حجــم الكــذب الــذي 

أحيطــت بــه كلمــة ديمقراطية في قاموســهم، 

الغطاســن  كل  تكــذب  ســوريا  وميــاه 

ــورة  ــد ث ــن ننش ــعاراتهم.. نح ــن بش الكاذب

تنــازل عــن حقــوق  حقــوق جديــدة لا 

حصلــت عليهــا جداتنــا وأجدادنــا، ونرفــض 

ــا نطالــب النظــام  أن نفــرط بهــا.. نحــن كن

بأكــر، وإذا بالمعارضــة تريــد أن تنــزع مــن 

يدينــا مــا نملــك.. عجبــاً للتقدميــن المصفقين 

للمــروع الإســامي.. عجباً لنســاء متنازلات 

معارضــة  رجــال  وعــن  حقوقهــن،  عــن 

ــخ نضالهــم مــن ســنوات  متبرئــن مــن تاري

ــة.. ــيد الحري ــن أناش ــم م اعتقاله

لمى الأتاسي

          في الأزمــة التركيــة الروســية.. مــن 

ســيخسر أكــر؟ مــا هــو وجــه المقارنــات بــن 

ــا والحكــم فيهــا؟ روســيا وتركي

لقــد عشــت بعضــاً مــن عمــري في روســيا.. 

وبعضــاً أكــر في تركســتان )بــاد مــا وراء 

النهــر( وعامــن الآن وأنــا في تركيــا.. أجريــت 

ــب..  ــة وللقل ــن.. في الركب ــن جراحيت عمليت

عيانيــة  مشــاهدة  مــن  أكتــب  لذلــك 

لمفارقــات عشــتها بــن روســيا ومســتعمراتها 

وتاريخهــا.. وبــن تركيــا وماضيهــا وحاضرهــا 

ــه. ــد إن شــاء الل ــل ومســتقبلها الواع الجمي

لا شــك أن الشــعوب هــي التــي تدفــع ثمــن 

ــوا مجرمــن  ــا.. خاصــة إذا كان أخطــاء قادته

ديكتاتوريــن ومــرضى أو معتوهــن ومجانــن 

أمثــال نــرون وهتلــر وموســوليني!

ــقاط  ــة في إس ــادة التركي ــأت القي ــاذا أخط م

الطائــرة الروســية التــي دخلــت الأجــواء 

التركيــة..؟؟

وعــى  ســوريا  في  روســيا  تفعــل  مــاذا 

التركيــة..؟؟ الحــدود 

تركيــا دافعــت عــن حقهــا في ســائها وأرضها 

وفي أهلهــا )ونحــن الســوريون جميعهــم 

ــع  ــت لتداف ــيا أت ــا روس ــا(.. بين ــل تركي أه

الســوري..  للشــعب  وقاتــل  مجــرم  عــن 

والتدمــر  للمدنيــن  القتــل  وتمــارس 

للمنشــآت الطبيــة والحياتيــة والســكنية.. 

فالجرائــم الروســية ضــد الشــعوب قائمــة 

ــد العــدوان عــى  ــذ عقــود.. وليــس جدي من

ســوريا وقــدوم الجيــش الــروسي لحمايــة 

أكــر مجــرم في القــرن بشــار أســد مــن 

الســقوط!

ــكل  ــم ل ــم بحمايته ــون الجرائ ــروس يرتكب ال

الطغــاة في العــالم ومنهــم أســد وســيسي 

وقــوات ال ب ك ك بواجهتهــم الســورية 

وحــدات الحمايــة الكرديــة الانفصاليــة..

لماذا تفعل ذلك القيادة الروسية؟

لأنهــا قيــادة ديكتاتوريــة فاســدة تمــارس 

اللصوصيــة والقمــع والقتــل والتدمــر في 

روســيا ثــم في كل مــكان وحيــث لا يســتطيع 

ــرى في  ــا ج ــا! ك ــد قمعه ــرب أو لا يري الغ

ــا! ــا وأوكراني جورجي

بوتــن يفقــر الشــعب الــروسي الــذي يجــب 

أن يكــون مــن أغنــى شــعوب الأرض حيــث 

متوســط دخــل الفــرد الــروسي لا يتجــاوز 

5000 دولار ســنوياً في دولــة تصــدر كل يــوم 

ــاز  ــدا الغ ــط ع ــط فق ــل نف ــون برمي 10 ملي

ــرات.. ــاب والعاه ــد والأخش والحدي

بينــا تركيــا تصــدر المنتوجــات المصنعــة مــن 

غذائيــة وغيرهــا إلى 180 دولــة ومتوســط 

دخــل الفــرد فيهــا يتجــاوز 11000 دولار 

أكــر مــن الضعــف الــذي يحصــل عليــه 

ــروسي.. ال

تركيــا فيهــا انتخابــات حــرة نزيهــة وشــفافة 

وديمقراطيــة وشــعبها يمــارس حقــه الانتخــابي 

بوتــن يعــن رئيســاً  بينــا  بنســبة 90% 

ــس  ــا لي ــس الدوم ــه.. ومجل ــم يعزل ــاد ث للب

أكــر مــن مجلــس للغنــم مثــل الــذي لــدى 

ــة. ــدول الديكتاتوري ــع ال جمي

بوتــن يقتــل معارضيــه ويدمــر البــاد التــي 

اســتعمروها عندمــا طالبــت بالاســتقلال كــا 

في شيشــانيا.. بينــا تركيــا تحقــق الســام مع 

ــل  ــن أج ــم م ــاور معه ــم التح ــراد ويت الأك

إحقــاق الســلم الأهــي ويدخــل البرلمــان 

ــاملة في  ــة الش ــر التنمي ــردي وتن ــزب ك ح

ــاد. كل الب

ــعب  ــم الش ــن رح ــت م ــة أت ــادة التركي القي

ــه خــال عقــود واكتســبت ثقــة  مــن خدمت

الشــعب بهــا مــن خــال إنجــازات قــل 

نظيرهــا عالميــاً وهــذا بجهــد وعــرق الشــعب 

الــركي وبتوجيــه مــن قيادتــه.. بينــا بوتــن 

ــرات  ــة المخاب ــن أقبي ــوا م ــه أت وأركان حكم

الســيئة الصيــت ذات التاريــخ القــذر.. وأيضاً 

ــي أفــرزت  مــن شــوارع روســيا الوســخة الت

قــادة المافيــا الروســية الأكــر وحشــية في 

بقواعــد  تلتــزم حتــى  لم  والتــي  التاريــخ 

ــة.. حكــم روســيا اليــوم  العصابــات المافياوي

ــر  ــب الشري ــع المرع ــن الجم ــارة ع ــو عب ه

ــية. ــا الروس ــرات والمافي ــازي المخاب لجه

تركيــا تدعــم الثــورة الســورية وفصائلهــا 

النازحــن  لمســاعدة  المليــارات  وتقــدم 

وتنــر  وغيرهــم  والعراقيــن  الســوريين 

في العــالم قيــم الحريــة والعدالــة وتبنــي 

والطــرق  والمــدارس  والمشــافي  الجامعــات 

وأيضــاً المســاجد في العــالم وتقــول )لا ينقــص 

ــدر  ــيا تص ــا روس ــة(.. بين ــن صدق ــال م م

الأســلحة والعاهــرات )مــن الفقــر وبســببه( 

كل  وتدعــم  النوويــة  المحطــات  وتقيــم 

ــاة  ــاند الطغ ــالم وتس ــات في الع الديكتاتوري

بالأســلحة والمــال عــى حســاب الشــعب 

الــروسي الفقــر وتســتورد كل شيء حتــى 

الفــودكا الجيــدة تســتوردها مــن أمريــكا 

الفــودكا  الــروس  يــرب  بينــا  وفلنــدا 

المحليــة الســيئة المســممة.

تصــدر تركيــا مــواد غذائيــة ومــواد صناعيــة 

بمــا فيهــا القطــارات إلى العــالم بينــا روســيا 

تســتورد معظــم موادهــا وصــولاً للجرابــات 

النســائية والشــوكولا والجــن وغيرهــا الكثــر.

ــة  ــان إلى دول ــد أردوغ ــت في عه ــا انتقل تركي

تقدمــة صناعيــاً وتجاريــاً وسياســياً وأصبحت 

مــن الــدول العشريــن الأقــوى.. بينــا روســيا 

ــدول  ــر ال ــا أك ــم كونه ــا رغ ــع دوره يتراج

ــواد الخــام. ــاز والم ــط والغ ــراً للنف تصدي

مخابراتيــة   - عســكرتارية  دولــة  روســيا 

- مافياويــة ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

ــكالها  ــف أش ــاة بمختل ــاد للحي ــاد وإفس فس

والثقافيــة  السياســية  الحيــاة  فيهــا  بمــا 

)مخالفــة التظاهــر 10000 دولار أمريــي 

انتخابــات   - المعارضــن  قتــل  للفــرد، 

 - والنازيــة  العنصريــة  تزايــد   - صوريــة 

تجــارة الدعــارة والمخــدرات..(.. بينــا تركيــا 

ــم  ــا قي ــود فيه ــة تس ــرة ديمقراطي ــة ح دول

ــبة %52 في  ــب بنس ــس منتخ ــة ورئي العدال

ظــل خدمــات طبيــة وتعليميــة مجانيــة 

ــن  ــى اللاجئ ــك ع ــت ذل ــا وطبق في كل تركي

وغيرهــم. الســوريين 

بوتــن قتــل الجــرال الكســندر ليبــد المرشــح 

لرئاســة روســيا خلفــاً لبوريــس يلتســن ثــم 

قــرب  نيمتســوف  بوريــس  اغتــال  أخــراً 

الكرملــن في رســالة لجميــع المعارضــن بــأن 

ــم.. ــوا أفواهه يغلق

ــام  ــه أم ــن نفس ــع ع ــان يداف ــا أردوغ بين

بممارســة  يتهمونــه  الذيــن  معارضيــه 

للقضــاء  ويــرك  السياســية  الديكتاتوريــة 

ــه  ــص أسرت ــي تخ ــات والت ــل في النزاع الفص

ــش  ــذي يعي ــت ال ــه في الوق ــل من دون تدخ

أعمالهــم  مــن  هــذا  يومنــا  وإلى  إخوتــه 

الخاصــة دون أي فائــدة تلقوهــا بســبب 

وجــود أردوغــان في ســدة الحكــم خــال 13 

ــاً. عام

ــن  ــا وب ــن الثري ــات... ب ــي المفارق ــرة ه كث

الــرى! وبــن أردوغــان وذاك ال بوتــن!

بين الثريا والثرى!
شــحرور عمــر 

سوريا.. حلم الديمقرطية والحرية
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         بــدأت الحكايــة في الخامــس عــر مــن 

آذار مــن العــام 2011 مــن أحــد المســاجد في 

ــر إلى مســاجد المــدن  ــة دمشــق لتنت مدين

ــذار أو  ــابق إن ــن دون س ــاً وم ــرى تباع الأخ

دعــوة أو تنســيق.

اعتــر الأســد المســاجد عــدوه الأول، وكانــت 

ــة باتجــاه المســاجد  ــوده اليومي طلعــات جن

واعتقــال المصلــن في بدايــة الثــورة، فكانــت 

مداهمــة المســجد العمــري في درعــا أولى 

وصرح  أتخذهــا  التــي  المخزيــة  الأعــال 

ــة  ــوه إلى خلي ــن حول ــأن الإرهابي ــام ب للإع

ــة. إرهابي

اســتمر خــوف الأســد مــن المــآذن والمســاجد 

حتــى اليــوم، فكانــت عــدوه الأول ويــوم 

قلقــاً  الأكــر  اليــوم  كان  الجمعــة حــراً 

ــه. لدي

ســوريا،  في  الحــرب  وتــرة  اشــتداد  مــع 

ــاحة  ــمين إلى س ــد أرض الياس ــل الأس وتحوي

جلدتــه  بأطفــال  تفتــك  عالميــة  حــرب 

الأبريــاء، زادت حصــة المســاجد مــن القصف 

والتدمــر عــن ســابق الأوان، واســتمر النظــام 

بتدنيــس حرمتهــا إلى يومنــا الحــالي.

ــة حمــص  ــد في مدين ــن الولي ــد ب جامــع خال

الدفــن  الحقــد  عــى  شــاهد  أكــر  كان 

ــف  ــد، قص ــس الأس ــبع في نف ــوف المش والخ

المســجد، وهــدم الضريــح، كان مــن أكــر 

الأعــال البطوليــة التــي قامــوا بهــا وافتخــروا 

ــد. ــم الفاس ــط اعلامه ــا وس ــم به بقيامه

»حمزة« 28 عاماً من مدينة حمص:

ــد مــن أشــهر  ــد بــن الولي »كان مســجد خال

معــالم المدينــة وكان مقصــد العديــد مــن 

ــاس في باقــي المحافظــات، هدمــه الأســد  الن

ــوار  ــى الث ــوم ع ــى الل ــة وألق ــرودة كامل ب

ــاجد  ــر المس ــو يعت ــي، فه ــه التخريب في عمل

منبــع الثــورة ضــد حكمــه ويعمــل عــى 

وأدهــا في كل يــوم«.

هــذا الخــوف الدفــن دفــع الأســد إلى تدمــر 

أكــر مــن 80 بالمئــة مــن المســاجد المنتــرة 

في البــاد في الأريــاف وفي المــدن، الجامــع 

ــد  ــاً بع ــدا ركام ــب غ ــة حل ــوي في مدين الأم

ــى  ــراً ع ــزاً كب ــاً ورم ــاً تاريخي أن كان مرجع

ــذ ســنين. ــا من عظمــة مــن عاشــوا هن

تتعــدد الأســاء ويطــول الذكــر حــن يتعلــق 

ــآذن،  ــدم الم ــورية وه ــاجد الس ــر بالمس الأم

جامــع الإيمــان في بلــدة الحامديــة بقــي لمــدة 

ــود  ــاث ســنوات خــارة لجن ــن الث ــد ع تزي

والســكر  القــار  للعــب  ومركــزاً  الأســد، 

ــة  ــر القري ــكاب الفواحــش، فبعــد تحري وارت

في العــام المــاضي وجــد الثــوار الحقــد واضحــاً 

عــى جــدران المســجد مــن كتابــات وأعــال 

ــر داخــل المســجد. وتحوي

في كل بلــدة حكايــة لمســجد مهــدم، وفي 

كل مدينــة خســارة لرمــز دينــي قديــم، 

ــض  ــة مري ــببها طاغي ــائر س ــذه الخس كل ه

ــه  ــوال حيات ــة ط ــروف أربع ــن ح ــاف م يخ

وهــي »مســجد«.

انتقــل خــوف الأســد بالوراثــة إلى بوتــن 

خليفتــه البشــع، والــذي ارتكــب المجــازر 

الكثــرة منــذ بدايــة التدخــل الــروسي وحتــى 

ــوم. الي

للطــران  الجويــة  الضربــات  أولى  كانــت 

الــروسي لمســجد عمــر بــن الخطــاب الواقــع 

في مدينــة جــر الشــغور والــذي راح ضحيــة 

ــن الشــهداء  ــدداً م ــه ع ــذي طال القصــف ال

ــة. ــاء المدين ــن أبن والجرحــى م

اســتهداف  وأصبــح  الأحــداث  تتابعــت 

ــران  ــل الط ــن قب ــاً م ــاً يومي ــاجد عم المس

الــروسي في أغلــب المناطــق في ريــف إدلــب 

ــام. ــكل ع بش

هــذا وقــد نــرت وكالات إخباريــة مقاطــع 

الاســتطلاع  طــران  قبــل  مــن  مصــورة 

ــي تظهــر تحــركات لعــدد مــن  ــروسي والت ال

الســيارات حــول أحــد المســاجد في ريــف 

حلــب وصرحــت بــأن المســجد يعتــر كتجمع 

ــات العســكرية مــن قبــل  للتخطيــط للعملي

لم  التــي  الحقيقــة  أن  إلا  الدولــة  تنظيــم 

تعــرض، هــي التحذيــر الواضــح الــذي أوصله 

الأســد لبوتــن حــول اســتهداف المســاجد 

ــا. ــتهدافها وتهديمه ــى اس ــه ع وحث

آخــر الضربــات الروســية اســتهدفت مســجداً 

في ريــف جــر الشــغور بالقــرب مــن جبــل 

عــى  المســجد  تهديــم  إلى  أدى  التركــان 

ــل  ــة مقت ــت الحصيل ــه، وكان ــن في رؤوس م

رجــل يبلــغ مــن العمــر قرابــة الســبعين 

ــة الصــاة داخــل المســجد. ــاء تأدي ــاً أثن عام

باســتهداف  الروســية  الضربــات  تســتمر 

ــوم  ــررة في كل ي ــق المح ــن المناط ــد م العدي

وتوقــع مجــازر عــدة كانــت آخرهــا مجــزرة 

 92 ضحيتهــا  راح  والتــي  إدلــب  مدينــة 

شــهيداً مــن المدنيــن والأعــداد تــزداد في 

كل يــوم عــن ســابقه في خطــة مــن الطــران 

الــروسي لهــدم مــا اســتطاع في حربــه داخــل 

ــورية. ــواء الس الأج

إدلب -  ) إ - إسماعيل (

يبدو أن المرحلة الجديدة

)مشــوار الألــف ميــل( قــد بــدأت فبعــد 

قــرار مجلــس الأمــن بالأمــس الجمعــة في 

بــأن  مطالبتــه  إلى  يشــر  وإذ   18/12/2015

تتخــذ جميــع الأطــراف كل الخطــوات الملائمــة 

لحمايــة المدنيــن، بمــن فيهــم أفــراد الجماعات 

العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة، وإذ يؤكــد في 

هــذا الصــدد أن الســلطات الســورية تتحمــل 

ــكانها. ــة س ــن حماي ــية ع ــؤولية الرئيس المس

ــل  ــن ح ــا م ــه م ــى أن ــد ع ــرر التأكي وإذ يك

دائــم للأزمــة الراهنــة في ســورية إلا مــن خلال 

عمليــة سياســية جامعــة بقيــادة ســورية تلبــي 

الســوري،  للشــعب  المشروعــة  التطلعــات 

بهــدف التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيــف المــؤرخ 

ــده القــرار  ــذي أي ــه 2012، ال 30 حزيران/يوني

2118 )2013(، وذلــك بســبل منهــا إنشــاء 

هيئــة حكــم انتقاليــة جامعــة تخــوَّل ســلطات 

ــى  ــكيلها ع ــد في تش ــة، وتعتم ــة كامل تنفيذي

الموافقــة المتبادلــة، مــع كفالــة اســتمرارية 

ــة، ــات الحكومي المؤسس

الجهــود  الصــدد،  هــذا  في  يشــجع،  وإذ 

الدبلوماســية التــي يبذلهــا الفريــق الــدولي 

ــدولي( للمســاعدة  ــق ال لدعــم ســورية )الفري

عــى إنهــاء النــزاع في ســورية،

وإذ يثنــي عــى التــزام الفريــق الــدولي، عــى 

ــج  ــان المشــرك عــن نتائ ــوارد في البي النحــو ال

المحادثــات المتعــددة الأطــراف بشــأن ســورية 

ــن الأول/ ــخ 30 تشري ــا بتاري ــادر في فيين الص

أكتوبــر 2015 وبيــان الفريــق الــدولي المــؤرخ 

)المشــار   2015 الثاني/نوفمــر  تشريــن   14

ــة  ــا«(، بكفال ــاني فيين ــي بـ«بي ــا ي ــا في إليه

ــادة ســورية وفي  ــال الســياسي تحــت قي الانتق

ظــل عمليــة يمتلــك الســوريون زمامهــا، عــى 

أســاس مجمــل مــا جــاء في بيــان جنيــف، 

ــل  ــة الملحــة لأن تعم ــى الحاج وإذ يشــدد ع

ــث  ــكل حثي ــورية بش ــراف في س ــع الأط جمي

ــدف، ــذا اله ــق ه ــبيل تحقي ــاء في س وبنّ

العمليــة  في  الأطــراف  جميــع  يحــث  وإذ 

السياســية التــي تتــولى الأمــم المتحدة تيســرها 

عــى الالتــزام بالمبــادئ التــي حددهــا الفريــق 

الــدولي، بمــا في ذلــك الالتــزام بوحــدة ســورية 

واســتقلالها وســامتها الإقليميــة وطابعهــا غــر 

المؤسســات  اســتمرارية  وكفالــة  الطائفــي، 

الحكوميــة، وحمايــة حقــوق جميع الســوريين، 

بغــض النظــر عــن العــرق أو المذهــب الديني، 

وضــان وصــول المســاعدات الإنســانية إلى 

ــد، ــع أنحــاء البل جمي

وإذ يضــع في اعتبــاره الهــدف المتمثــل في جمع 

أوســع نطــاق ممكــن مــن أطيــاف المعارضــة، 

باختيــار الســوريين، الذيــن ســيقررون مــن 

ــم  ــددون مواقفه ــات ويح ــم في المفاوض يمثله

التفاوضيــة، وذلــك حتــى يتســنى للعمليــة 

علــا  يحيــط  وإذ  تنطلــق،  أن  السياســية 

موســكو  في  عقــدت  التــي  بالاجتماعــات 

ــرى  ــادرات أخ ــن مب ــذ م ــا اتخ ــرة وبم والقاه

تحقيقــا لهــذه الغايــة، وإذ يلاحــظ عــى وجــه 

الخصــوص جــدوى اجتــاع الريــاض، المعقــود 

في الفــرة مــن 9 إلى 11 كانــون الأول/ديســمبر 

التمهيــد  نتائجــه في   تســهم  الــذي   ،2015

الأمــم  رعايــة  تحــت  مفاوضــات  لعقــد 

المتحــدة بشــأن التوصــل إلى تســوية سياســية 

للنــزاع، وفقــا لبيــان جنيــف و ”بيــاني فيينــا“، 

وإذ يتطلــع إلى قيــام المبعــوث الخــاص للأمــن 

ــرة  ــات الأخ ــع اللمس ــورية بوض ــام إلى س الع

عــى الجهــود المبذولــة تحقيقــا لهــذه الغايــة،

ــف  ــان جني ــده لبي ــد تأيي ــن جدي ــد م 1 -يؤك

ويؤيــد   ،2012 حزيران/يونيــه   30 المــؤرخ 

’’بيــاني فيينــا‘‘ في إطــار الســعي إلى كفالــة 

كأســاس  جنيــف،  لبيــان  الكامــل  التنفيــذ 

لانتقــال ســياسي بقيــادة ســورية وفي ظــل 

ــن أجــل  ــا م ــك الســوريون زمامه ــة يمتل عملي

إنهــاء النــزاع في ســورية، ويشــدد عــى أن 

الشــعب الســوري هــو مــن ســيقرر مســتقبل 

ســورية؛ الــذي يــرك كل الاحتــالات مفتوحــة 

هــل تتمكــن الأمــم المحتــدة مــن ايجــاد 

منفــذ حــل لوقــف إطــاق النــار ،وكلنــا نتذكــر 

مندوبيهــا الذي تســاقطوا وانســحبوا وتراجعوا 

واحــد تلــو الآخــر أمــام مالقــوه بســورية 

الســوداني  الــدبي  مصطفــى  مــن  وابتــداء 

الجنســية الــذي التقيتــه شــخصيا أنا في  ســوريا 

ــت  ــاب جئ ــا أج ــل هن ــاذا تفع ــه م ــت ل وقل

أراقــب مــا الــذي يحــدث ومــن انتهينــا حتــى 

جــاءت قذيفــة عــى ســيارته التــي كنــا نقــف 

ــيارة  ــادر بس ــا وغ ــى تركه ــا حت ــرب منه بالق

أخــرى ،والســؤال هــل ســيدخل ديمســتورا 

أيضــا ليراقــب ويحــدد مــن يــرب مــن هــل 

ــا  ــة 2012 عل ــع الأول في بداي ــنعود للمرب س

ربمــا يكــون شيء مــن ضرب الخيــال إذا توقــف 

ــف تكــون  ــذه السرعــة ، ولكــن كي ــال به القت

هــذه المرحلــة الانتقاليــة متــى تبــدأ هــل 

ــد أن  ــرار اعتق ــول الق ــا يق ــر ك ــدأ في يناي تب

المهمــة مســتحيلة الحــل لــو كان ذلــك مبدئيــا 

،وكأن نلاحــظ بالأمــس لقــاء المؤتمــر الصحفــي 

الأمــركي  الخارجيــة  بوزيــري  الــذي جمــع 

ــول  ــالأول يق ــات ف ــراع ريمنوت ــروسي. ك وال

ــرد الأخــر  ــا ي لا مــكان للأســد في ســوريا بين

يقــول مصــر الأســد الشــعب يقــرره، بالرغــم 

مــن أن فحــوى القــرار الــذي تــم الاتفــاق 

عليــه بينهــم مــن أول شروطــه بــه هنــاك 

حكومــة هيئــة انتقاليــة ممثلــة مــن المعارضــة 

الانتقاليــة  الفــرة  تحكــم  هــي  والنظــام 

ــرة  ــال الف ــا خ ــتور لاحق ــع الدس ــي تض والت

المنصــوص عليهــا 18شــهرا.ولكن نحتــاج إلى 

ابــداع ســياسي وشــخصية سياســية مثــل أنــور 

ــل  ــذي كان بط ــري ال ــس الم ــادات الرئي الس

اتفاقيــة كامــب ديفيــد في 26 مــارس/آذار 

ــاني 1399هـــ. ــع الث 1979م - 27 ربي

ــربي  ــف الع ــرق للموق ــرت أول خ ــي اعت والت

الرافــض للتعامــل مــع دولــة إسرائيــل، والتــي 

تعهــد بموجبهــا الطرفــان الموقعــان بإنهــاء 

حالــة الحــرب وإقامــة علاقــات وديــة بينهــا 

تمهيــدا لتســوية، كــا انســحبت إسرائيــل مــن 

ســيناء التــي احتلتهــا عــام 1967. وكانــت 

ــل ــر وإسرائي ــن م ــام ب ــدة الس معاه

ذاك المفــاوض البطــل الــذي فعــل مــالم يفعلــه 

أكــر القــادة العــرب بالعــر الحديــث.

/سيناريو رقم 1/
عمــر المحمــد العــرودي

من الأسد إلى بوتين.. الخوف من المساجد..؟!

ــدق  ــا أن نص ــالم تريدن ــا الع ــت أيه         إذا كن

ــة  ــذه الكذب ــدق ه ــن نص ــا ل ــش فإنن ــا داع أنن

لأننــا نعــرف أنفســنا ومــن كان يثــق بنفســه لــن 

يتمكــن الآخــر مــن فــرض أكاذيبــه عليــه، داعــش 

التــي مــن أجلهــا اســتبيح دم الســوريين ليكونــوا 

قرابــن لحريــة الإنســانية والجنــس البــري بعــد 

ــه وحوشــه.  أن تســلط علي

لعرقنــا  تحديــاً  الاســتباحة  هــذه  كانــت  وإذا 

الراقــي كســوريين، جعــل اللــه والتاريــخ أرضهــم 

للكلمــة  الحضــارات، وجعلهــم مصــدراً  مهــد 

عظــاء  رجالهــا  ليتصــدر  والحكمــة  والعلــم 

التاريــخ. فإننــا قبلنــا التحــدي لنؤكــد لنســل بنــي 

ــم  ــور وأنك ــياد عــر الن ــا أس ــا لا زلن ــر بأنن الب

ــارة  ــم والحض ــن العل ــم م ــا بلغت ــم ومه لا زلت

ــام. ــر الظ ــياد ع ــة أس المادي

النــور ليــس الشــمس نهــاراً ولا القمــر ليــاً، النــور 

هــو اللــه المتمثــل بالأخــاق والضمــر النابــع مــن 

داخــل الــذات الإنســانية لتشــع قيــاً لا تســقط 

الأخــاق أمــام المصالــح الزائلــة.

إننــا كشــعب ســوري ســنكون الاختبــار الأصعــب 

تتجــزأ  لا  كل  فالعدالــة  يدعيــه  ومــا  للعــالم، 

والإنســانية كل لا تتجــزأ، ولا يمكــن حكــم العــالم 

إلا بضبــط هــذا الميــزان، إنــه التحــدي الأكــر أمام 

مــن ظــن أنــه قــادر بعلمــه ومادياتــه أن يحكــم 

ــاة  ــى الطغ ــة ع ــأن المراهن ــن ب ــا ظ ــالم، طالم الع

عدالتــه  فــإن  المصالــح  لتحقيــق  والمســتبدين 

ميــزان  اختــل  وبالتــالي  تجــزأت،  قــد  تكــون 

الحكــم وســقطت الإنســانية.

ــة  ــة العدال ــاب وتجزئ ــانية بغي ــقوط الإنس إن س

وتصنيــف البــر بالاعتقــاد بــأن الدمــاء مختلفــة 

لهــو دليــل قاطــع عــى أن العــالم مهــا بلــغ مــن 

العلــم والحضــارة الماديــة ســيبقى يعيــش الظــام، 

ولا شــك بــأن العــالم الحــر المتمثــل بأمريــكا 

والغــرب كامــاً يعيــش هــذه المعضلة لأنه اســتمر 

في بنــاء مخططاتــه ومشــاريعه العالميــة الطويلــة 

الأجــل عــى إســقاط العدالــة أمــام المصالــح التــي 

حتــاً ســتبقى مؤقتــه بغيــاب العدالــة. 

مــن هنــا فــإن دعوتنــا للعــالم الحــر المتمثــل 

ــادة  ــا بإع ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي

ــه  ــا امتلكت ــزان الحكــم واســتثمار م النظــر في مي

ــرش  ــى ع ــع ع ــالم والترب ــم الع ــوة لتحك ــن ق م

ــذات  ــام ال ــن ظ ــروج م ــد، وللخ ــب الأوح القط

الناتجــة عــن إســقاط الأخــاق والضمــر وتجزئــة 

العدالــة ليدخــل والأمــم كلهــا معــه في عــر 

ــاً.  ــارة مع ــور والحض ــياد الن ــه أس ــون في يك

ــى  ــل ع ــالم مقب ــأن الع ــرف ب ــول وتع ــا نق وهن

ســتتجاوز  هائلــة  تكنولوجيــة  علميــة  ثــورة 

مرحلــة اكتشــاف الخارطــة الجينيــة للجنــس 

ــود  ــل وج ــالم يحتم ــذا الع ــد ه ــري، ولم يع الب

الــروة بــن أيــدي عقــول غــر قــادرة عــى 

تحويلهــا خــرات تخــدم البشريــة جمعــاء. ونعلــم 

يقينــا بأننــا كســوريين، ومــا يحصــل لدينــا نحــن 

جــزء مــن المــروع الــذي ســيتجاوز ســوريا 

ومنطقــة الوطــن العــربي والــرق الأوســط ليصــل 

ــأن العــالم  ــم ب ــا. ونعل إلى أقــاصي الصــن وأفريقي

ســيتغير جيوسياســياً واقتصاديــاً، ونعلــم بــأن 

التغيــر ســيكون كــا التســونامي بالــغ مــداه 

أو  دينيــة  أو  عاطفيــة  شــعارات  يعيقــه  لــن 

قوميــة، ونعلــم أنــه علينــا أن نكــون مــن ضمــن 

ــادم،  ــر الق ــة للع ــة العالمي ــة الاقتصادي المنظوم

عــر القطــب الأوحــد لنكــون داخــل المركــب لا 

ــزان الحكــم لهــذا  خارجــه، ونأمــل أن يحقــق مي

العــالم مــا بــن العدالــة والإنســانية. وأن يســقط 

الطغــاة والمســتبدون مصــدر الإرهــاب والتطــرف، 

ــالم. ــتقرار الع ــدم اس ــدراً لع ومص

كذب��ة داع��ش ب�ين تس��لط المس��تبد 
ومحارب��ة الإره��اب

ــد عدنان محم
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نقطة أول السطر

ــد لأيٍ شــديدٍ،  ــت المســيحية بع ــد أدرك            لق

والشــديدة  المريــرة  الاختبــارات،  مــن  وعقــودٍ 

بالديــن  لحِــق  التطاحــن والتباغــض، أنَّ كل مــا 

المســيحي مــن ســوءِ ســمعةٍ مُشــتهََرةَ إنمــا جــاء مــن 

التاريــخ الــذي اجترحــه »بــرٌ مســيحيون«؛ عملــوا 

ــن المســيحية  ــا، لا م ــنَ عليه ــوا قيوم عــى أن يكون

ــاد  ــات الاعتق ــن هــذا المدخــل ب ــا، وم ــاً بذاته قيام

ــي  ــر الت ــة التنوي ــو فرص ــي، ه ــد الدين ــأن التجدي ب

والمشــتغلين في حقــل  المســلمين  علــاء  ضيعهــا 

التفكــر الإســامي عامــةً، لأنهــم لم يدركــوا القانــون 

الديــن،  يحكــم  الــذي  الأســاس  والمبــدأ  العــام 

)المحايثــة(  عــن  انفصالــه  وهــو  كان،  ديــنٍ  أيَّ 

ــي  ــن ه ــرة الدي ــالي؛ فدائ ــو التع ــه نح ــاءُ ب والارتق

ــط إلى مســتوى المجــاورة  ــإذا هب ــالي، ف ــرة المتع دائ

ــرة  ــا، أو فك ــة تحــول إلى مجــرد إيديولوجي والمحايث

ــداد  ــى امت ــاً ع ــنتها طوي ــى أنس ــلَ ع ــة عُمِ بشري

الزمــن، فكــرة تزاحــم بقيــة الإيديولوجيــات الأخــرى 

لتحتلهــا أو لتصادقهــا أو لتتســابق معهــا؛ هــذا هــو 

ــة  ــإن أدلج ــي، ف ــاث الدين ــدد والانبع ــاح التج مفت

الديــن والهبــوط بــه مــن درجــة التعــالي، في الرؤيــا 

المطلقــة والشــاملة للكــون، ســتحيلهُ إلى مجــرد رأي 

ــه  ــه إلي ــا لم ينتب ــذا م ــر.. وه ــن الآراء لا أك ــن ب م

علــاء المســلمين ولم يعــروه التفاتــاً أو يشــتغلوا 

ــمين.  ــوح حاس ــروز ووض ــره ب ــى تظه ع

الديــن درجــة مــن روحانيتــه وشــفافية  يفقــد 

بِلَّوْرتَــهِ الناظــرة إلى العــالم بإطلاقيــة لا تحديــد لهــا، 

كلــا تــمَّ ضــخُ جرعــة مــن الوقــود المــادي والدنيوي 

ــه  ــدة في ــوي والأرضي الزائ ــات الدني ــه، لأن جرع في

ــوال  ــن الأح ــة، وفي أحس ــه إلى السياس ــوف تحيل س

إلى المعــارف والعلــوم البشريــة الدنيويــة.. وهــو 

ــال  ــا خ ــا ومفكرين ــن علمائن ــرُ م ــنَّ الكث ــرٌ ظ أم

ــهلة  ــة مستس ــج ودعاي ــه شيء بهي ــى، أن ــرن م ق

ـ أو  يُتدَحــون عليهــا، وســوف تمنحُهــم  ســوف 

ــزة  ــم ـ مي ــذا واجتهاده ــم ه ــن بجهده ــحُ الدي تمن

دعويــة وترويجيــة مــن بــاب تحســن الصــورة 

والســمعة التــي قــد تعــود فوائدهــا عليهــم أو عــى 

الديــن ذاتــه، ذاهلــن عــن مبــدأ أن الديــن متعــالٍ 

بذاتــه، مكتــفٍ بمطلقيتــه، لا يحَْسُــنُ بالتحســنِ 

ــة  ــر قابل ــن غ ــة الدي ــح، فواحدي ــحُ بالتقبي ولا يقب

ــوة  ــادة، أس ــص والزي ــرة والتنق ــمة ولا للمكاث للقس

واســتنزالهُُ، كجوهــر  البشريــة..  بالإيديولوجيــات 

عُلـْـويٍ مكتــفٍ بذاتــه، إلى المحايثــة.. إلى حيــثُ 

الأرضي والدنيــوي.. وهــو مــا يجعلــه قابــاً للقســمة 

ــول:  ــه بالق ــرانُ إلي ــه الق ــذي نبّ ــر ال ــد، الأم والتزي

)كــا أنزلنــا عــى المقتســمِين * الذيــنَ جعلــوا 

القــرآنَ عِضِــن(ـ )الحجــرـ90 ـ91(.. وكلمــة عِضِــن 

التــي تذَُكِّــرُ بالعضويــة تعني أجــزاءً متفرقــة مبعثرة، 

أي قابلــة للأخــذ والــرد، والقبــول أو الرفــض.. فجَعْلُ 

القــرآنَ عِضِينــاً يعنــي جعلـَـه أشــياءَ قابلــة للتفاضــل 

ــه إلى  ــط ب ــا يهب ــذات م ــو بال ــذا ه ــز، وه والتماي

مجــرد تاريــخ وحاجــة ضمــن المتحــولات والمتغــرات 

ــة.. البشري

في التجدي��د الدي�ني

معبد الحسون

ــن  ــورة الوط ــة لص ــح الواهم ــض الملام ــب بع       تلع

أثرهــا في تشــكيل أزمــة معرفيّــة في الواقــع العــربّي، 

ــعة  ــاحة واس ــتجابة مس ــة اس ــةً في سرع ــر واضح وتظه

الدّعــوات  مــن  لمحــركٍّ  العربيّــة  مجتمعاتنــا  مــن 

العشــائريةّ  أو  الإقليميّــة  أو  المذهبيّــة  أو  الطاّئفيّــة 

أو العرقيّــة أو المناطقيّــة أو الشّــلليّة. وتعمــل هــذه 

المحــركّات الخبيثــة بنشــاط عــى تمزيــق وحــدة الوطــن 

ــة  ــات المختلف ــع شــبكة العلاق ومجتمعــه، وعــى تقطي

التــي تحكــم بنــاءه. كــا تظهــر هــذه الملامــح واضحــة 

في الطبّيعــة المشوشــة لصــورة الوطــن التــي تســتجيب 

لهــا الأذهــان، وفي واقــع حضورهــا العمــيّ التطّبيقــيّ.

ونشــر إلى أن الوعــي الوطنــيّ لا يتحــدّد، فقــط، في إطار 

ــة  ــد الوطنيّ ــاد القصائ ــن، وإنش ــر بالوط ــار التفّاخ إظه

ــم  ــع العل ــة، ورف ــيّ بالأمجــاد الفائت والحماســيّة، والتغّنّ

الوطنــيّ، وليــس الوعــي الوطنــيّ، بالــرّورة، رفــع 

ــكليّة، والإحســاس  ــوس الشّ ــعارات، وممارســة الطقّ الشّ

بالتعّصّــب العاطفــيّ للــولاء، أو الشّــعور بالفوقيّــة. 

ــعي إلى  ــال والسّ ــدوان والاحت ــض الع ــرة رف ــلّ فك ولع

تحريــر الأرض، أساســيّةٌ في حضــور الوعــي الوطنــيّ، 

لكنّهــا تظــلّ جــزءاً مــن منظومــة عنــاصر كثــرة، تســهم 

ــيّ الواســعة. ــي الوطن ــاء صــورة الوع في بن

ونشــر إلى أننّــا لا نقصــد، هنــا، بمفهــوم وعــي الوطــن، 

مصطلــح المواطنــة، بمعنــى الرابطــة القانونيــة بــن 

الفــرد والدولــة، الــذي شــاع تداولــه في الآونــة الأخــرة، 

ــي  ــة وع ــرى في منظوم ــه الك ــن أهميّت ــم م ــى الرّغ ع

ــة  ــة القانوني ــا، إلى المنظوم ــرب، برأين ــه أق ــن؛ لأنّ الوط

والحقوقيّــة والمدنيّــة، التــي لهــا وجهــات أشــمل وأبعــد.

ــور  ــيّ الصّب ــعي العم ــيّ في السّ ــي الوطن ــل الوع يتمثّ

النّاضــج لتجــاوز حالــة التخّلّــف الحضــاريّ الاجتماعــيّ 

والسّــياسّي والاقتصــاديّ والقيمــي للأمّــة، في مناخهــا 

تــؤدّي  ألا  نســأل  وهنــا  المتنــوّع.  الواســع  العــربّي 

الثقافيّــة  التبّعيّــة  وحــالات  الاســتبداد  منظومــة 

ــة إلى  ــرى المهيمن ــدّول الك ــيّة لل ــة والسّياس والاقتصاديّ

تشــويه صــورة الوطــن في أذهــان العــرب وإلى تشــويه 

ــه؟ ــن ووطن ــن المواط ــة ب العلاق

إن وعــي الوطــن والهويـّـة المتمثـّـل في انتماء الإنســان إلى 

ــة والكرامــة والعدالــة  أبنــاء الوطــن ضمــن قيــم الحريّ

والوحــدة، لا يــأتي وليــد لحظتــه، بــل يعــود إلى تراكــم 

ــذ  ــا من ــان يحصّله ــذ الإنس ــي أخ ــة الت ــرة التربوي الخ

الطفّولــة؛ فيتعلّــم حــب وطنــه والوفــاء لأرضــه ولغتــه 

ــي  ــرى المنتم ــة الك ــار الجماع ــيّ في إط ــه التاّريخ وتراث

ــاً، لا في  ــراً ووجدان ــة ومص ــةً ولغ ــاً وثقاف ــا، تاريخ إليه

حــدود العائلــة والعشــرة والطاّئفــة والمذهــب والقطــر، 

ــة، العدالــة،  منتقــاً إلى وعيــه النّاضــج بحقوقــه )الحريّ

الكرامــة( وواجباتــه )إدراك حاجــات الوطــن في مــروع 

ــظ  ــا وحف ــة في العمــل عليه النّهضــة والمشــاركة الأصيل

والدّفــاع  الحضاريـّـة  لتنميتهــا  وإنجازاتــه(  وحدتــه 

عــن حريتّهــا وكرامتهــا بالوســائل المختلفــة، مــن علــم 

ــخ.  ومعرفــة ومــال وتعــاون وخدمــة وعمــل منظمّ...إل

ــالم،  ــى الع ــدروس ع ــزن الم ــاح المتّ ــأتي إلى الانفت ــمّ ي ث

يكُمــل  المختلفــة جــزءاً  ثقافاتــه وحضاراتــه  وعــى 

منظومــة الوعــي الوطنــيّ، بمــا يقدّمــه مــن حــوارٍ بنّــاء، 

يغنــي التجّربــة الحضاريـّـة الإنســانيّة في مــروع النّهضة 

العــربّي. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى خطــورة الاكتفــاء 

الوعــي  تشــكيل  في  الانفعــالّي  العاطفــيّ  بالانحيــاز 

ــة  ــة المؤقت ــة الانفعاليّ ــد الحال ــه يظــل ولي ــي؛ لأنّ الوطن

ــكاً. ــاً متماس ــاً ناضج ــع وعي ــة، ولا يصن الطاّرئ

ويجــب أن يتأســس الوعــي الوطنــيّ عــى تشــكيل 

مجموعــة هويـّـات معرفيّــة ناضجــة:

)إطــاق  والإبداعيّــة  الوجدانيّــة  الهويــة  وعــي   1-

التفّكــر العــربّي وطاقــة القيــم نحــو الإبــداع الحضــاريّ 

بمختلــف أشــكاله الوجدانيّــة والفنّيّــة، ونحــو بنــاء 

ــراده الأحــرار،  ــة وبأف ــرّ، بمؤسســاته المختلف ــر الح الفك

ــة، المرتبطــة بالواقــع  وبمنظومــة قيمــه ومبادئــه الأصيل

وخدمتــه.(.

-2 وعــي الهويـّـة اللغويـّـة )العمــل عــى اســتعمال اللغة 

العربيّــة بالشّــكل الصّحيــح اســتهلاكاً وإنتاجــاً وإبداعــا؛ً 

ــة للأمّــة.  ــة والحضاريّ ــة والثقّافيّ ــة الوجدانيّ لأنهّــا الهويّ

ــي هــذا إقصــاء اللهجــات الدارجــة أو  ــع لا يعن وبالطب

إلغــاء حقــوق الأقليــات باســتخدام لغاتهــم الخاصّــة في 

نطــاق تداولهــم الاجتماعــي.(.

-3 وعــي الهويـّـة التاّريخيّــة الحضاريـّـة والسّياســيّة 

ــوات  ــى الدع ــاء، وع ــى الأش ــن ع ــاء الوط ــض بن )رف

الطاّئفيّــة والمذهبيّــة والإقليميّــة والعشــائريةّ والعرقيّــة 

الحريـّـة  تحقيــق  عــى  بــإرادة  والعمــل  والشّــلليّة، 

والعدالــة، وعــى حفــظ السّــلم الأهــيّ الحقيقــيّ(.

-4 وعــي الهويـّـة الجغرافيّــة والبيئيّــة )إدراك الحــق 

ــة، كاملــة  التاّريخــي والقانــونّي في امتــاك الأرض العربيّ

حــرةّ، وهــي الأماكــن التــي عــاش فيهــا الآبــاء والأجــداد 

ــذ مئــات إلى ألاف السّــنين، والعمــل عــى تحســينها  من

ــا،  ــا وهوائه ــا وترابه ــة مائه ــا بحماي ــا وحمايته وتجميله

ــة  ــة والخارجيّ ــا الباطنيّ ــمّ العمــل عــى حفــظ ثرواته ث

ــة.(. ــة وعدال ــتثمارها بحريّ واس

ــه  ــة حقوق ــة )إدراك منظوم ــة الحقوقيّ ــي الهويّ -5 وع

ــة في المشــاركة في صنــع القــرارات، وفي السّــيادة  الوطنيّ

ــة...(. ــة والعدال ــة والحريّ والكرام

)الانخــراط  والخدمــة  الواجبــات  هويـّـة  وعــي   6-

ــى  ــل ع ــام، العم ــيّ الع ــأن الاجتماع ــاركة في الشّ والمش

خلــق التقّــارب الفاعــل بــن الفئــات الاجتماعيّــة، بغــض 

النّظــر عــن الاختلافــات والخلافــات، بالإضافــة إلى العمل 

ــيّ  ــارك الاجتماع ــق التشّ ــيّ، وتحقي ــيّ والتطّوّع الطوّع

العــادل النّاضــج في بنــاء طمّوحــات الجماعــة، والتعّــاون 

ــة...(. ــة والتنّمي ــاء النّهض ــا، وفي بن في تنفيذه

ــا في وعــي الوطــن  ــد أن نوجــز كلامن ــن المفي ــه م ولعلّ

بســؤالٍ مهــم: كيــف يســتطيع النّظــام التّبــويّ التغّلـّـب 

عــى تبعــات الاســتبداد والفرقــة وتشــكيل وعــي وطنــيّ 

ناضــج يتأسّــس عــى قيــم الحريّــة والكرامــة والوحــدة 

وحــب الوطــن والافتخــار بالانتــاء إليــه؟

ــفنا  ــي كش ــرة، الت ــة القص ــد الوقف ــراً، بع ــن، أخ ويمك

فيهــا رؤيتنــا ومــا اقترحنــاه، أن نختــم بســؤال يثــر 

ــة  ــروع النهض ــة وم ــال المعرف ــل ح ــن تأمّ ــد م المزي

العــربّي. وهــو: كيــف نســتطيع النّهــوض بمشروعنــا 

ــف  ــة؟ وكي ــارات المتلاحق ــدي للانكس ــاريّ والتصّ الحض

يمكــن توجيــه مســاقات المعرفــة المختلفــة نحــو صيــغ 

التجّديــد والتطّويــر؟ نفتــح بــاب الحــوار والاقــراح 

والجــدل... وخصوصــاً بعــد هبــوب زمــن الثــورات 

العربيــة التــي تجعلنــا وجهــا لوجــه أمــام حتميــة تثويــر 

ــا... ــا ورؤان أفكارن
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ش��يء م��ن الأزمة المعرفي��ة في الثقافة العربي��ة ورؤية أوليّ��ة لتجاوزها

رابع��اّ - وع��ي الوط��ن والهويّ��ة الوطنيّ��ة:

د. سماح هدايا

ــد  ــاً، وق ــد دولي ــش، أقص ــة داع ــي محارب ــكل يدع        ال

تناســوا وتعمــدوا بــأن داعــش باقيــة مــا دام نظــام الإجــرام 

بــاقٍ، نظــام الأســد المغــذي والصانــع والداعــم لهــذا الفصيــل 

الــذي خــرب ودمــر وقتــل وحــارب الثــورة الســورية وقتــل 

ــة  ــر بكاف ــش الح ــارب الجي ــطاء، وح ــورة والنش ــرار الث أح

ــه. فصائل

مــن يعلــم حقيقــة قيــادات داعــش البعثيــة العراقيــة 

وعمالتهــم لنظــام مــالي طهــران، ونظــام المالــي الطائفــي، 

ــدات  ــم بمع ــجونه وزوده ــن س ــم م ــرج قياداته ــث أخ حي

وآليــات وأمــوال تعجــز عنهــا بعــض الــدول، وطبعــاً بإيعــاز 

ــران، حفاظــاً عــى نظــام الأســد، الراعــي والحــارس  ــن إي م

ــة،  ــا في المنطق ــا ونفوذه ــران، ومصالحه ــاريع إي ــن لمش الأم

والهيمنــة عليهــا، اســتكمالاً لفكــرة الهــال الشــيعي، وطريــق 

ــدس  ــرور للق ــرة الم ــدد فك ــاء، وتج ــن كرب ــر م ــدس يم الق

لــدى حســن زمــرة وحزبــه الصفيوصهيــوني، وطريــق القدس 

يمــر مــن الســيدة زينــب والقلمــون والقصــر وريــف حلــب 

ــب. وإدل

واســتقدامها  وأذرعهــا  إيــران  اســراتيجية  تناغمــت 

لميلشــياتها مــن العــراق بفصائــل عــدة منهــا النجبــاء وأبــو 

ــب أهــل الباطــل  ــدي وعصائ ــش المه ــاس وجي الفضــل العب

ولــواء فاطميــون ولــواء زينبيــون وكثــر مــن مرتزقــة هــزارة 

ــاً. ــج أيض ــض دول الخلي ــيعة بع ــتان وش ــتان وباكس أفغانس

ــم  ــران له ــم إي ــردي و pyd ودع ــزب pkk الك ــى ح ولا نن

ــذ  ــيا المنق ــاءت روس ــراً ج ــاً، وأخ ــتياً وبشري ــاً ولوجس مالي

لنظــام بشــار، خشــية ســقوطه بعــد فشــل إيــران في ســوريا 

وعــدم قدرتهــا عــى المســاعدة في إبقــاء نظــام الأســد المجرم، 

جــاءت روســيا بعدتهــا وعديدهــا وطيرانهــا وغواصاتهــا 

وصواريخهــا بحجــة محاربــة الإرهــاب المتمثــل بتنظيــم 

داعــش، علــاً أنهــم لم يســتهدفوا، ولــن يســتهدفوا داعــش 

مطلقــاً، لأنهــم هــم مــن صنــع داعــش واحتضنــوه وزرعــوه 

ــح شــاعة وحجــة  في الجســم الجغــرافي الســوري، وكي يصب

وحصــان يمتطيــه أصحــاب فكــرة مــن صنــع داعــش، وذلــك 

ــة  ــاء نظــام الإجــرام الأســدي، وهيمن ــه حفاظــاً عــى بق كل

إيــران ومصالحهــا ومشــاريعها، ومــن فوقهــم الــدب الــروسي 

ــاً  ــأكل الكعكــة لوحــده، ويعطــي فتات يهيمــن ويســيطر وي

بســيطة لشركائــه، ولإنشــاء دويلــة علويــة في الســاحل 

الســوري المتوســطي، وتمكــن الأكــراد بالشــال، وإنشــاء 

كانتــون كــردي مســتقل، وصــولاً إلى المتوســط، ليصبحــوا أداة 

ضغــط عــى الجــارة تركيــا ومحاصرتهــا جيوسياســياً وجغرافياً 

واقتصاديــاً، ولا يكــون لهــا نفــوذ داخــل ســوريا يعكــر صفــو 

ــر  ــر بحج ــدة عصاف ــة وضرب ع ــية الإيراني ــة الروس الشراك

ــن اســتخدام شــاعة، هــي داعــش  ــد م ــكان لا ب واحــد، ف

تناغــم  في  الــدولي  المجتمــع  وكــون  محاربتهــا،  وادعــاء 

ــة داعــش. ــي بمحــور محارب حقيق

ولأن داعــش أداة، والأحــزاب الكرديــة الانفصاليــة أيضــاً 

ــب أن  ــران، فيج ــيا وإي ــدات روس ــذ أجن ــة لتنفي أداة ومطي

تكــون الأولويــة لإســقاط نظــام الأســد، ومقدمــة عــى فكــرة 

محاربــة الإرهــاب، لأن أســاس الإرهــاب وداعــش هــو نظــام 

الأســد المجــرم، فيجــب اســقاطه أولاً، وعندهــا ســتزول 

ــاً. داعــش والإرهــاب مع

الــكل شــارك في قتــل الســوريين وأجــرم بحقهــم، ولا أســتثني 

ــة للشــعب الســوري،  ــدول الداعمــة والصديق أحــداً، أولاً ال

التــي لم تســتطع إقامــة منطقــة آمنــة، وعــدم تزويــد الثــوار 

بمضــادات طــران وأســلحة نوعيــة يدافعــون بهــا عــن 

الأبريــاء والمدنيــن وعمــوم الشــعب الســوري المظلــوم، 

ونظــام الإجــرام الأســدي الطائفــي وإيــران وميليشــياتها 

ــخ… ــة… ال ــة والافغاني ــة واللبناني ــيعية العراقي الش

ــا،  ــورية وأحراره ــورة الس ــق الث ــراً بح ــت كث ــش أجرم داع

والــرأي  الكلمــة  وكتــاب  النشــطاء  بتصفيــة  وقامــت 

القيصريــة  روســيا  وأيضــاً  الإغاثــة،  وفــرق  والإعلاميــن 

ــم  ــرام.. كله ــل والإج ــن بالقت ــذي أمع ــن ال ــة بوت وعنجهي

شــاركوا في عمليــات قتــل الســوريين، ودمــار ســوريا ومعانــاة 

شــعبها، وكان اللــه في عــون الشــعب الســوري المظلــوم الــذي 

ــوء. ــزوح واللج ــر والن ــار والتكف ــل والدم ــن القت ــرزح ب ي

العســكر حميــد 
داعش سليلة النظام السوري
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ــةٍ مهجــورة ٍمــن هــذا      هنــاك.. عــى زاوي

ــاً  ــزال منتصب ــم ٌلا ي ــرٌ قدي ــة ق ــن، ثمَّ الزم

عــى أرضــه كشــبح ٍ مســجون منــذ أمــدٍ 

ــن  ــرٍ م ــة في بح ــارورة ٍمرميَّ ــل ق ــد داخ بعي

ــيان. النس

تلــك المــرآة الكبــرة والمخلوقــة منــذ عصــور، 

والمعلقــة عــى أحــد الجــدران في بهــو هــذا 

القــر.. انســدلت عــى زجاجهــا ســتائرٌ 

الوحشــة  هــذه  الوحشــة،  مــن  ســميكة 

الغيــاب  إثــر  داهمتهــا  التــي  المعتمــة 

ــذي  ــه ال ــراب، غياب ــا الغ ــئ لصديقه المفاج

صديقهــا  ٍغامــض،  بخــوف  قلبهــا  لــوث 

الغــراب والــذي ــــ كعادتــه منــذ ســنوات ــــ 

ــر،  ــف الق ــى كت ــل ٍع ــة كل لي ــطّ بداي يح

ليســي أشــياءه المهجــورة بنعيقــه، وكان قــد 

ورث هوايتــه هــذه عــن أجــداده.

ــل  ــلل بخج ــر كان يتس ــاحب للقم ــوءٌ ش ض

ٍمــن النافــذة ليتناثــر في بهــو القــر كيفــا 

اتفــق. وكأنـّـه يرمــي ســاماً كئيبــاً عــى 

ــق.  ــاث العتي الأث

مــرَّت الســاعات ببــطءٍ عــى مزاجهــا حتــى 

الفــراغ  ترمــق  والمــرآة  الليــل،  منتصــف 

تنتظــر  وهــي  لٍســاعات  بملــل  وتتثــاءب 

باشــتياق غرابهــا العزيــز.. الــذي لم يــأتِ 

ــد. بع

ــا ترتــاح مــن  تنهــدت في سرِّهــا، ثــم ــــ علهّ

وطــأة الملــل ــــ تســلتّ بــأن مشــت بهــدوءٍ 

في ذاكرتهــا عــى ملخــصٍ مقتضــب لتاريخهــا 

موجــزٌ  ســينمائي..  وكشريــطٍ  الطويــل، 

للذكريــات دار في خيالهــا.

بعــد برهــة.. ســالت عــى زجاجهــا دمعتــان، 

ــا كل  بكــت بصمــت وهــي تحســد في سرِّه

البــر، الذيــن توقفــوا أمامهــا عــر العصــور 

الماضيــة.. ليتأملــوا أنفســهم بهــا.

ــل، إلا  ــا الطوي ــم عمره ــي رغ ــت.. فه تأوه

ــرَّة. ــها ولا م ــاهد نفس ــا لم تش أنه

تمنّــت بحــرة لــو أنَّهــا تعــر عــى شيءٍ مــا.. 

إن نظــرت فيــه تــرى نفســها، فتكتشــف 

حالهــا وتعــرف ملامحهــا وتشــاهد تفاصيلها.

وعــى هــذه الأمنيــة وبمــرارة.. ذرفــت المــرآة 

كثــراً مــن دمــوع حزنهــا الأخــرس في وحشــة 

هــذا الليــل.

يراقبهــا..  اللــه  كان  الأخــرة،  ســائه  في 

فأشــفق عــى آلامهــا.. عندئــذٍ، بعــث بمــاك 

المــوت إليهــا لينقذهــا مــن هــذه الآلام..

بهــو  عــى  بهــدوءٍ  المــوت  مــاك  هبــط 

ــن  ــلٍ م ــه بقلي ــوث رداء أبديت ــر، ليتل الق

الغبــار.

ــم  ــوات، ث ــع خط ــارد بض ــتٍ ب ــى بصم م

توقّــف أمــام المــرآة ونظــر فيهــا.. لم يشــاهد 

ــه  ــداً وكأنّ ــم أب ــا، لم يهت نفســه عــى زجاجه

ــادٌ عــى هــذا الأمــر. معت

المــرآة.. هــي أيضــاً نظــرت في مــاك المــوت، 

مســتعينة ً بالضــوء الشــاحب للقمــر.

ــل  ــرحٌ هائ ــم.. ف ــط، ث ــة فق ــن دقيق ــل م أق

بحجــم تاريخهــا الصامــت.. حــلَّ عليهــا، 

فهزهّــا مــن أعماقهــا.. تملكتهــا نشــوةٌ عارمــة 

ــعادة. ــهق بس ــي تش وه

هنــاك.. في مــاك المــوت، شــاهدت نفســها ــ 

ـــ بوضوحٍ تــام...... وكأنـّـه مرآتهــا ـ

المرآة
مصطفى تاج الدين الموسى

ما بين محبسين

استودعتك مرتين في أقلِّ من عام

وما بين رمضانين

ذقتُ بعُدَك، وأنت هاهنا في محجريّ

وما بين مغادرةِ الأعياد القديمة

وإقبال العيد الجديد

تهتزّ أركاني ويستعرُ ألمي

وأنتزع الحياةَ انتزاعاً

من بين أنفاسي الرديئة

وأذُبح في كلِّ يومٍ ثمانمئة مرةّ

مائتان عند الشروق

ومائتان عند الغروب

وأربعمائة تصَْعنُي ليلً

فأتجرّع نومي حنظلاً مغروزاً بالشوك

***

هل ترُاك تأكل أو تنام؟

كيف لعينِكَ أن تغفو؟

باللهــوِ والعبــثِ وصّخــبِ  ألســت جديــراً 

الحيــاة!

أيُّ حسرةٍ عاثت بقلبك يا صغيري

وأيُّ بؤسٍ انسلّ من غابات المجهول

 فأخذك إلى تلك الدهاليز المقفرة

الراّبضةِ على تخوم اللّ كون

المسكونةِ بالدّيناصورات المهترئةِ البالية

الملثمّةِ بقضبان الفزع

والمدجّجةِ بسلاسل الذّعر

تمشي إلى الوراء بوجهٍ مستديرٍ نحو الأمام

وتظنُّ نفسها هنا

وهي قد وصلت إلى أبعد من هناك

في الخلف

***

قضبانٌ وسلاسلُ وظلام دائم!

نوافذُ صغيرةٌ وأبوابٌ مغلقة!

ثاني أكسيد كربون تداوَلهَ تسعون شخصاً!

إذلالٌ وتعذيبٌ وجوع!

ولدي...

يغفو الليلُ على وسادتي ولا أغفو

أنتظر دِيمََ السماء علهّا تهطل

في غفلةٍ من هذا العالِم المعربد

المتبجّحِ بالإنسانيّة

الثمِّل بدمه

والمتاجر بكرامةِ الإنسان

في نخاسةٍ إثر نخاسة

وفي مهانةٍ ليس لها مثيل

***

ــذ  ــزن من ــةِ الح ــى أرصف ــاقطُ ع ــي المتس قلب

عــام

اعوجّت أطرافُ أجزائه

مــا عــادت أجــزاؤه قــادرةً عــى التلّاقــي 

والالتصــاق

وظلّ مبعثراً  مفتتّاً مرتحِلاً

بين أكوان المحابس أو محابس الأكوان

يتوزع نبضه بين ذرّات الهواء

الممتدّة بيني وبين كلِّ محبس

تدثرّتُ بدمعي

وتعثّت بأنيابِ هذا الأسى المجلجِل

بهذا الزلزال الذي قتل أقحواني

والتحفــتُ بحــراً سرمديـّـاً بــا نجــاتٍ ولا 

ــر قم

يتكّيءُ على موجٍ من اللّيلِ المتتالي

بلا فجر ولا شقشقات

ك لصدري لأغمضَ عينيَّ وأضمُّ

ويسري نبضي في نبضِك

وأمسحُ دمعَك علكَّ تشعر بي قربك

وينثني بعضُ حزنك في وجه القضبان

ديمة محمودفتى المعتقل ..    »على لسان أمه«

     كان ابنــي الوحيــد.. ولكنــه أخِـــذ إلى الحرب.. 

دجاجــات..  وبضــع  ســواه..  أملــك  أكــن  لم 

وجَـــديٌ صغــر. 

ــه  ــا أحيــك ل      قضيــت مســاءات الوحــدة وأن

ــل.. كي  ــا.. أسرع في العم ــس الشــتاء.. أحيان ملاب

تكــون أشــياؤه مهيــأة.. وكأنــه ســيعود في الغــد.. 

وأحيانــا أخــرى.. أتباطــأ متعمــدة.. ربمــا لأني 

ــذب  ــذي لا يك ــب الأم ال ــي وبقل ــرارة نف في ق

أبــداً.. أعلــم أنــه ســيتأخر.. كثــراً.. أو أنــه ربمــا.. 

لــن يعــود أبــداً.. فحــن أكــون قــد قاربــت عــى 

ــدي..  ــي في ي ــة الت ــة القطع ــن حياك ــاء م الانته

ــدأ بالعمــل مــن  أعــود وأنســل خيوطهــا ثــم أب

جديــد.. وبالرغــم مــن ذلــك.. كنــت أنتظــره.

   قبــل حلــول الشــتاء مــن كل عــام.. أحيــك لــه 

ملابــس الشــتاء كاملــة.. ومــا أن ينقــي الشــتاء 

وهــو لم يعــد بعــد.. حتــى أطويهــا وأضعهــا 

عــى رف خشــبي في خزانتــه.. وهــا هــو الشــتاء 

الثالــث الــذي يمــر بي مــن دونــه.. ورف الخزانــة 

قــد امتــأ بملابــس صوفيــة لم تلبــس قــط.. 

ــه  ــض.. وحزن ــه الأبي ــأتي بلون ــا هــو الشــتاء ي ه

ــاء  ــوس كل مس ــن الجل ــا أدم ــا أن ــم.. وه القدي

أمــام المدفــأة.. وبجــواري ســلة قــش مليئــة 

أحيــك  ســنارتين  أصابعــي  وبــن  بالصــوف.. 

بهــا شــالا ًلابنــي الممعــن في الغيــاب.. ســيكون 

ــام.. ــذا الع ــاً ه أرجواني

 

ــرة  ــتوية كث ــس ش ــه ملاب ــيكون بحوزت   ـ  »س

ــيأتي«..  ــا س عندم

ــالي..  ــر بب ــذي م ــر ال ــذا الخاط ــمتُ له    ابتس

ثــم تذكــرتُ فجــأة أمــراً.. فقلــت محدثــة نفــي 

بصــوت مرتفــع:

ـ »يجــب أن تكــون ملابــس الشــتاء لهــذا العــام 

أكــر مــن ملابــس الســنة الماضيــة.. إذ أنــه 

ــاء«.. ــر امت ــاً وأك ــول قلي ــيكون أط س

   أســدلت جفنــي.. وأخــذت أتخيــل كيــف 

ــت  ــي وهــو في هــذه الســن.. تابع ــيكون ابن س

وقــد عــادت الابتســامة إلى شــفتي:

ــتم  ــام.. سيُـ ــذا الع ــن ه ــباط م ــهر ش ـ »في ش

الثالثــة والعشريــن مــن عمــره.. بالتأكيد ســيبدو 

رجــاً يافعــاً عريــض المنكبــن.. إلا أنــه لا بــد قــد 

احتفــظ بملامحــه ذاتهــا.. إذ أن ثــاث ســنوات لا 

تغــر مــن ملامــح المــرء الكثــر«.

بـ)ثــاث  نطقــت  حــن  بعمــق  تنهــدت    

ــا لي وهــو  ــارة قاله ســنوات(.. تذكــرت آخــر عب

يــا  ثلاثــة  أو  شــهرين  »ســأغيب  يودعنــي.. 

أمــي..« 

شــعرت بنــار تكــوي فــؤادي وبحرقــة في جــوفي.. 

ازدردت ريقــي فشــعرت بــه لاذعــاً.. لم أكــن 

ــه ســيطول إلى هــذا الحــد..  ــل أن غياب أتخي

مــا أصعــب أن يطــول انتظارنــا لســنوات.. وكــم 

ــل  ــن نتوس ــية.. ح ــار قاس ــاعات الانتظ ــي س ه

الوقــت كي يمــي ليصــل مــا بعــده.. أن نراقــب 

قــرص الشــمس مــن لحظــة بزوغــه للحظــة 

غروبــه.. كي نســتطيع أن نقــول لأنفســنا المنهكة:

ـ »هــا هــو يــوم جديــد قــد أتى.. وأمامنــا متســع 

ــه  ــر بأكمل ــا العم ــر.. أمامن ــت لننتظ ــن الوق م

لننتظــر«.

   تمزقنــا دقــات الســاعة وهــي تمــي الهوينــى.. 

وكأنهــا تــدوس بــكل خطــوة تخطوهــا عــى 

ــاً..  ــا المتأججــة المســتثارة.. نرغــب أحيان أعصابن

في أن نلقــي بتلــك الســاعة في أقــرب نهــر كي 

يجرفهــا التيــار ونتخلــص مــن تلــك الدقــات 

ــا. ــرق أدمغتن ــت تط ــا دأب ــي م ــة الت الروتيني

   كــدت أنهــي مــا بيــدي.. حــن ســمعت طرقــا 

ــل أن  ــات قب ــرت لحظ ــاب.. م ــى الب ــاً ع خفيف

يتكــرر الطــرق مــرة ثانيــة.. وضعــت مــا بيــدي.. 

اســتندت عــى ركبتــي.. اتجهــت إلى البــاب 

وفتحتــه.. لم يكــن ثمــة أحــد.. ســوى الريــح 

تصفــق هنــا وهنــاك.. كان الجَـــدي متكومــاً على 

نفســه ملتصقــاً بالجــدار يحــاول أن يســتمد 

منــه بعــض الــدفء.. والدجاجــات راقــدات 

عــى البيــض في قنهــن.. فأغلقــت البــاب وعــدت 

ــدي. إلى مقع

    تكــرر الطــرق في مســاء اليــوم التــالي.. طرقات 

خفيفــة جــداً.. تمامــاً كصــوت قبلــة أم عــى 

جبهــة صغيرهــا النائــم.. تأخذهــا بخفــة ولطــف 

ــداً..  كي لا توقظــه.. إلا أننــي كنــت أســمعها جي

وكأن كل أصــوات العــالم كانــت تخبــو.. ويتجــى 

ــره شيء..  ــاً لا يعك ــوت صافي ــمعي ذاك الص لس

وللمــرة الثانيــة.. لم يكــن ثمــة أحــد عــى البــاب..

ــة.. تكــرر الطــرق بشــكل  ــام التالي    طــوال الأي

يومــي حتــى ألفتــه.. وغــدا جــزءاً مــن مســاءات 

وحــدتي.. جــزءاً مــن الشــتاء.. أو مــن الانتظــار.. 

لم أعــد أفكــر فيمــن هــو الطــارق.. كان كل 

ــذه  ــمعه ه ــل سأس ــوراً في أني ه ــري محص تفك

الليلــة أم لا؟ هــل ســيأتي في موعــده أم ســيتأخر؟

بخيــوط  تعبــث  مســاء..  كل  أصابعــي     

ــا أن  ــدة.. وم ــان بش ــاي مرهفت ــوف.. وأذن الص

ــي..  ــة في نف ــري الطمأنين ــى ت ــمعه.. حت أس

ــور.. ــده لي بالحض ــذ وع ــد نف ــم ق وكأن أحده

   اعتدتــه واعتــدت ســاعه.. وكأني عــى موعــد 

معــه كل مســاء.. وبمــرور الأيــام.. تشــكل في 

ــأن هــذا الصــوت لا بــد مرســل  داخــي يقــن ب

ــــلها ابنــي  مــن عنــد ابنــي.. هــي رســالة يحُـمِّ

المــذاق  لانتظارهــا  أن  إذ  الشــتاء..  لريــاح 

نفســه.. ذات الحرقــة واللوعــة.. وذات الفرحــة 

والغبطــة.. غــدا مؤلمــاً جــداً أن يمــر عــي مســاء 

لا أســمع فيــه ذاك الصــوت.. صرت أنتظــره 

الأعــوام  طــوال  ابنــي  انتظــرت  كــا  تمامــاً 

ــة  ــاعه في غاي ــد س ــدو بع ــت.. وأغ ــي مض الت

الســعادة.. وكأني احتضنــت ابنــي للتــو.. غــدوت 

أكتفــي فقــط بــأن أســمع تلــك الطرقــات.. مــن 

غــر أن اتحــرك مــن مــكاني.. وكأني صرت أخــاف 

إن اكتشــفت الطــارق أن لا يعــود مــرة أخــرى.. 

   عنــد انقضــاء شــتاء ذلــك العــام.. توقــف 

عــودة  مــع  تمامــاً  البــاب..  عــى  الطــرق 

المحاربــن.. فعرفــت حينهــا أن ابنــي قــد مــات..

طرق خفيف على الباب
محاسن سبع العرب
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غريب الدار

ــا زال  ــذي م ــط ال ــس ســامي لصــق الحائ       يجل

يحتفــظ بفجاجــة الإســمنت.. لــوح الخشــب فــوق 

ــة  ــه مصفوف ــود، وفوق ــتيكي الأس ــدوق البلاس الصن

ــو مــن الفــرن. ــر التــي خرجــت للت الفطائ

ــاً بشــكل  ــدو خالي ــاق يب ــع شــيئاً بعــد.. والزق لم يب

يدعــو إلى الإرتيــاب في أن ســحابة ماطــرة قــد تمــر 

مــن هنــاك..

عاكــف عــى أوراقــه يعيــد حســاب الدراهــم التــي 

تمكــن مــن جمعهــا حتــى الآن، ويفكــر فيهــا..

في النحيفة ذات العينين الآسرتين

الرقيقة كنسمة

والحزينة كيوم حداد

آيــة التــي تــدرس معــه في الفصــل، ولا تلعــب أبــداً 

مــع الآخريــن.. تظــل صامتــة حتــى يخــال البعــض 

ــادَى عــى اســمها  ــة، لكــن مــا إن ينُ أنهــا في غيبوب

ــل  ــى ترس ــدرس حت ــاركة في ال ــا المش ــبَ منه ويطُل

ــث  ــةٍ لتأثي ــر ملون ــة، سربَ عصاف ــا الدقيق إجاباته

الفضــاء باصطفــاق الأجنحــة. وفي فــرة الاســراحة، 

حــن يشرع الجميــع في الركــض والتنطط والشــجار، 

تلجــأ آيــة إلى ركــن قــي وتكتفــي بالمتابعــة.

ــا حــزن شــديد  ــات يســتبد به ــل هــذه الأوق في مث

الــراوة، ويبــدأ في قضــم حبــة الــروح دون هوادة.. 

أحيانــاً تتمكــن مــن تــافي غاراتــه، وتــرح بعيــداً 

اللعــب.. تجــري أسرع  خلــف الأولاد تشــاركهم 

منهــم وأبعــد، وتقفــز أعــى فتشــع مــن قســاتها 

فرحــة نديــة.. وربمــا انســاقت خلــف خيالاتهــا 

ــا في  ــاً رأته ــا ألعاب لمســافات شاســعة، مارســت فيه

ــرة  ــة وخط ــا.. صعب ــا عنه ــي له ــون أو حُ التلفزي

ــن شــاهق.. ــز م ــال أو القف كتســلق الجب

لكنها لا تلعب أبداً..

لكنها أبداً حزينة..

فيجدهــا  ناحيتهــا  ســامي  يلتفــت  أن  يحــدث 

للــدفء  نــاي..  بأنــة  شــبيهة  بنظــرة  تحضنــه 

والوجــع.. نظــرة لا يــدرك كنههــا فيشــيح عنهــا 

الآخريــن.. باتجــاه 

وظلت آية كاهنة للظل..

وحيــدة وحزينــة وشــفافة حــد الرهبــة.. الــكل 

ــا.. ــكل دون نباهته ــا.. وال ــن عالمه عــى مســافة م

 قال الأستاذ:

- قومي يا آية.

في درس حــول البيئــة، فصــل مسرحــي مــرع عــى 

الوجدان..

قومــي يــا آيــة.. ستشــخصين دور النبتــة  	-

ــا ســامي تشــخص دور الشــاعر.. ــت ي ــة.. وأن البري

»أيتها النبتة المتوحدة

كم أنت بالغة الهشاشة والجمال

وكم تبدو حياتي بدونك

فاقدة لكل بهاء«

خاطــب ســامي آيــة بهــذا المقطــع الشــعري يغطــي 

ــرز  ــلة ك ــح س ــن لم ــن، ح ــن طفوليت ــا بعين طيفه

ــرش  ــكلام وتف ــراش ال ــأٍ سري لأح ــن مخب ــزح م تن

خديهــا، وهــز جســدها النحيــل بعــض اضطــراب.. 

أدرك حينهــا مــا ظــل مســتغلقاً عــى عمــره القصــر 

ــف  ــا بحــب دافــق غل ــل.. وأحــس اتجاهه مــن قب

اللحظــة بألــف زنبقــة ووهــج نــار لطيفــة.. ألفــى 

ــا  ــب صمته ــا يح ــا ك ــب صوته ــأة يح ــه فج نفس

الحــزن في حركاتهــا  شــفافية  ويحــب  الطويــل، 

والدراســة  الفصــل  ويحــب   .. عينيهــا  وســحرَ 

هنــاك..  إلى  توصلــه  التــي  والطريــق  والأســتاذ 

ــي  ــة الت ــة المتخيل ــة البري ــك النبت ــاً تل ويحــب فع

وجــدت تجســيدها الحــق في نبتــة رائعــة مــن لحــم 

ودم وحــزن..

وفي فترة الاستراحة..

ــن  ــون، حض ــزون ويلعب ــرون يتقاف ــن كان الآخ ح

الركــن القــي زوج حــام تظللهــا غمامــة زرقــاء 

ــل. مــن هدي

- لكن.. لمَ أنت حزينة بهذا الشكل يا آية؟

- لأني سأموت يا سامي!

- وأفقدك؟ كما فقدت أبي؟ لماذا؟؟

آيــة تحمــل قلبــاً عليــاً.. وأي مجهــود جســدي 

يعرضهــا للمــوت..

لذلك فقدت مرح الأطفال وصاحبت الحزن..

ولذلك صار سامي حزيناً بدوره..

يفكــر في المــرض والمــوت وعصافــر الجنــة.. »عندمــا 

دون  الجنــة  إلى  يدخــل  الإنســان طفــاً  يمــوت 

حســاب.. ويصبــح عصفــوراً مــن عصافيرهــا الملونــة، 

يحلــق حيثــا يشــاء«.. ثــم يذكــر أبــاه الــذي راح، 

ذات مســاء خريفــي وتــرك الــدار تتأرجــح بــن 

ــد.. ــوز والفق الع

لا يريد أن يفقدها أيضاً..

تلــك النبتــة البريــة التــي أكل الكــرز مــن خديهــا.. 

لا يريدهــا أن تمــوت.. هــي نفســها ذكــرت أن 

ــة  ــاك أمــاً في الحصــول عــى مصاريــف العملي هن

ــل..  ــى الأق ــا ع ــنين، أو معظمه ــض المحس ــن بع م

وســتجري العمليــة قريبــاً، وتعــود بمُهــر نابــض 

مــكان القلــب، وشــمس متوهجــة عــى الأســارير.

وهرع إلى الدار:

- أمي.. هاتي الفطائر كي أبيعها.

ــى  ــا ع ــه ليعينه ــه علي ــا أم ــة عرضته ــرة قديم فك

ــررات  ــة وم ــاً بالدراس ــض متعل ــه رف ــاء، لكن الأعب

ــه.. ــرى لم تقنع أخ

يجلــس الآن لصــق الحائــط الــذي مــا زال يحتفــظ 

بفجاجــة الإســمنت.. يوقــع نظــرة عابــرة عــى 

اللــوح الــذي أوشــكت فطائــره عــى النفــاد، ويتأكد 

مــرة أخــرة مــن المبلــغ الــذي تمكــن مــن جمعــه.. 

ــة  ــاح واســتحضر القــادة الفضي ــه بعــض ارتي داخل

التــي رآهــا عنــد بائــع التحــف والمســكوكات، 

ــال.. ــض بالج ــوي والناب ــع الق ــا الناص بقلبه

سيشــري لهــا القلــب الفــي.. تعلقــه عــى صدرها 

هــو  ويكــون  العمليــات..  غرفــة  دخــول  قبــل 

ــار.. ــى الإنتظ ــق وحم ــئلة القل ــاً لأس ــارج نهب بالخ

بيــد،  الجيــب  داخــل  الراقــد  المبلــغ  تحســس 

مهرقَــة.. دمعــة  طيــف  داعــب  وبالأخــرى 

»يا رب..

أقبــل أن أبيــع الفطائــر طــول حيــاتي.. فقــط اشــفِ 

. آية.

يا رب..«

آية
حسن البقالي

        وقــال: »أضئنــا؛ هــا تــرى النصــوص تتفاقــم 

عــن ليــلٍ وركــوة ودم، جمّــع مــن النجــم مــا 

يكفــي لنــار، وانــر مــن الــورد مــا يكفــي لمذبحــة، 

ــا  ــدّم؛ فك ــم، تق ــدّ جدّه ــا إذا ج ــيذكرنا قومن س

ــاء،  ــدي بيض ــان في ي ــم، القمص ــش بك ــراني أجه ت

ــاركني  ــال؛ وش ــيف، تع ــض س ــى مقب ــد ع والوع

مقامــي، لــك منــا مــا للأمــاني، ولنــا منــا مــا تنتــج 

ــع«. ــوم في الربي الغي

ــد،  ــده عــى كتفــي، ونظــر في البعي ــت ي ــمّ حطّ ث

ــب  ــد الصمــت، وكت ــة في موق ــار الواهن وبعــر الن

في الفضــاء بخــطٍ واضــح اســتعاره مــن جمــرةٍ في 

ــا  ــا بينن ــث م ــادي« وأث ــب: »ب ــود، كت ــرف ع ط

ــى ســوّلت لي نفــي أن أســأل،  بحــزن دامــع، حت

والمقــام عزيــز، وفــاض الصمــت، حتــى أن الجمــر 

ــد اســتحال أخــر. ســال، والموق

وقــال: »إذا كلمتــك المــراثي، وعاتبتــك في الــدار 

ــوط،  ــداء قن ــراثي إلا ن ــا الم ــر، ف والأرواح، فاصط

احبــس بــكاءك عــن الأهــل والــدار، البــكاء نــزوة 

الحــزن في غفلــة عــن العابــر، خــذ مــن الأمــل مــا 

ــاً،  ــا يشــيّع صاحب ــن الحــزن م ــة، وم ــظ مدين يوق

ــادب«. ــكاءة العاجــز، وبشــارة الن ــراثي ت الم

ــاهدته  ــراً وش ــن، وكان قم ــل لم يك ــة، قي كان غيم

ــا  ــوم، وه ــي ذات ي ــت طفولت ــوم ودع ــن، ي مرت

ــاً، وراء كلّ  ــاهدته دائم ــل ش ــل ب ــوم، وقي أراه الي

محنــة، يشــدّ إزارك، ويمنحــك بعــض الأمــل وكثــراً 

مــن الحــزن. 

لعــي اليــوم أضيء، فأكتــب وأكتــب، عــن الشــجر 

ــن  ــقطت، ع ــي س ــم الت ــن البراع ــذي ذوى، وع ال

ــد  ــهداء المعبّ ــر، ودرب الش ــوت الأصف ــر الم أكس

ــت  ــي أضيء إن أجّل ــع، لع ــن الوج ــال م في الش

دمعتــن لأمنــح طفــي ضحكــة مــزورة، أو ضحكــة 

مــن القلــب، لعــي أكتــب مثــاً: »لي بــادٌ لســت 

فيهــا/ كي أســميها بــادي. لي بــادٌ مــن تــرابٍ 

ــاء الشــتاء/  ــدَ إذا ج ــدي الرع ــونٍ يرت ــط/ وجن وم

وعصافــرَ وخبــزٍ وقمــر/ وأكــفٍّ لوّحــت لي/ لي 

بــادٌ مشــتهاةٌ/ كلـّـا أزهــر حــزنٌ.. فــوق شرفتهــا.. 

ــادي/  ــا ليســت ب ــاسى أنه ــادي. أتن ــا ب ــادي/ ي أن

ــم  ــاً/ ث ــا قلي ــاء مــن الصــفّ.. وأدنيه أخطــف الي

ــادي«. ــا.. ب أقرؤه

كان يهــزّ راســه، فيمطــر، ولم يكــن غيمــة فأتخــذه 

ــة،  ــل الفتن شــتائي، و كان عــى بعــد قمــرٍ مــن لي

عــدت  فــا  بالــدم،  ائتــزرت  القبائــل  إن  ثــم 

ــات،  ــذوب في الظل ــداً ي ــاً بعي ــه إلاّ قوس أرى من

وليســت  صــدى  ليســت  صوتــه  مــن  وبقيــة 

ــار« ،  ــي لن ــا يكف ــم م ــن النج ــع م ــاً :« جمّ صوت

وكان الشــهداء يصعــدون، حتــى امتــأت الســاء 

ــذه  ــد:« ه ــن بعي ــه م ــمعت صوت ــوم، وس بالنج

ــخٍ.  ــخٍ ب ــول ب ــدت أن أق ــوريين« ، وك ــة الس مأدب

ــار  ــا اخت ــي/ بعدم ــاس المغنّ ــأل الن ــت :« س وتمثل

الســكوت/ كيــف أغمضــت عــن المــوتى ولم تنبــس 

ــوت«.  ــن نم ــا نح ــرف ه ــقي الح ــا ش ــنِ/ ي بلح

***                              

ثم كان ليل.

لم يكن غيمة فأتخذه شتائي
عيسى الشيخ حسن

ــرض  ــع، أن تم ــد وضائ ــب، وبعي ــت غري ــرض وأن         أن تم

ــت  ــا، أن تمــرض وأن ــك ولا تعرفه ــاد لا تعرف ــر لب ــت عاب وأن

نهــب للهواجــس والتصــورات والتخوفــات، عندهــا تتضاعــف 

آلامــك وتتزايــد غربتــك ويصبــح العــالم بعيــداً عنــك، شــديد 

البعــد!

تختلــط أوجاعــك بأوجــاع مدينتــك التــي غادرتهــا ذات ليــل 

هاربــاً مــن خفافيــش الظــام، ومــن القصــف المجنــون لنظــام 

فــاشي، حــوّل البــاد إلى ورقــة قــار يتاجــر بهــا مــع مجرمــي 

العــالم، غــر آبــه بمصــر البــاد ولا بمصــر أهلهــا، لقــد حــوّل 

ســورية إلى طاولــة قــار كبــرة تجتــذب مختلــف أنــواع 

المجرمــن والســفلة!

وســط آلامــك تطــل عليــك حديقــة الرشــيد والمبــاني المدمــرة 

حولهــا، لقــد جــاء الــروس ليجربــوا جنونهــم ببلادنــا، وليمحوا 

ذكرياتنــا ونحــن نعــر مــن حديقــة الرشــيد إلى دوار الخــر، 

ــن  ــارع إلى أماك ــر الش ــن نع ــا ونح ــار خطواتن ــوا آث وليجتث

عملنــا، وإلى روضــات أطفالنــا، وإلى لقــاء أصدقائنــا، مــن 

ــن  ــاعة، ماري ــر إلى دوار الس ــيد إلى دوار الخ ــة الرش حديق

ــرت بالقصــف اليومــي! ــي دُمّ بالمقاهــي الت

هــزة الانفجــار تختلــط برجفــان الكريــب، النــاس يتراكضــون 

ــع  ــق م ــف بعم ــا أرتج ــظايا، وأن ــن الش ــن م ــة هارب في الرق

ــارق الأضرار  ــع ف ــار م ــة الانفج ــد حادث ــذي يقل ــب ال الكري

ــا.. والضحاي

ــاب  ــة لإرع ــة كمقدم ــالم المدين ــو مع ــون مح ــروس يحاول ال

أهلهــا بحجــة أن الرقــة مســكونة بخفافيــش الظــام، الــروس 

ــد  ــن جدي ــخ م ــادة التاري ــون إع ــم ويحاول ــون جنونه يجرب

ألحقــوه في  الــذي  الدمــار  بأنهــم خــروا في كل  ناســن 

ــرى.. ــدان الأخ البل

ــار،  ــى الدم ــة ع ــراف وعصيّ ــة الأط ــزال مترامي ــا ت ــة م الرق

مــن  خرجــوا  الذيــن  الظــام  خفافيــش  عــى  وعصيّــة 

مســتنقعات التاريــخ القديــم، فجــاؤوا غريبــن وكريهــن، 

فيهــم رائحــة القبــور المنتنــة، وفيهــم مهزلــة التاريــخ القديــم 

ــدون إرادة  ــم يعان ــر، إنه ــذا الع ــاً له ــد صالح ــذي لم يع ال

ــون  ــف، يحاول ــن إلى الخل ــادة الزم ــى إع ــالإصرار ع ــه ب الل

إرجــاع الشــمس مــن الغــرب إلى الــرق، إنهــم ديناصــورات 

ــا  ــا ولا تاريخه ــا ضخامته ــي لم تنفعه ــة الت ــان المنقرض الأزم

الســحيق!

مــا قيمــة آلام مرضــك والبــاد كلهــا متألمــة وخائفــة وضائعــة، 

مــا قيمــة هواجســك وهواجــس البــاد صــارت جبــالاً، لكنــك 

ــي  ــة الت ــة العنيف ــة العميق ــن الرجف ــرر م ــتطيع التح لا تس

ــن  ــة والخــوف م ــب الغرب ــك كل حــن وتضعــك في مه تنتاب

ــول!    المجه

آلام شخصية

إبراهيم العلوش
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       دأبــت التجــارب الإبداعيــة عــى اختــاف 

في  الرمــز  تنــاول  عــل  وأدواتهــا  عناصرهــا 

توجههــا الإبداعــي.. ولمــا كان الفــن التشــكيلي 

أقنومــاً مهــا مــن هــذه الأقانيــم، فقــد غــاص 

بــدوره في الرمــز، وأخــذ عنــه دلالاتــه الرمزيــة 

ــى  ــاهداً ع ــون ش ــة لتك ــا رؤاه العريض وحمله

ــد  ــي تجس ــة الت ــه البصري ــاع رقعت ــاه واتس غن

فكــراَ ومفاهيــم تســتند إلى جانــب فكــري 

يســتفيد  حســية  كدلالــة  الرمــز  يســتحضر 

ــي  ــا الت ــاتها وخصائصه ــال س ــن خ ــا م منه

ــن  ــذا م ــة. ه ــنين طويل ــر س ــا ع ــمت به اتس

جهــة، ومــن جهــة أخــرى تتكــئ عــى إرث 

ثقــافي بــري فيتوحــدان فيهــا لتخــرج مصاغــة 

بــروح جماليــة شــديدة الــراء والغنــى، وإذا مــا 

أردنــا أن نســر أغــوار الرمــز ودلالاتــه في الفــن 

التشــكيلي المعــاصر علينــا أن نحــر أهــم 

ــكيلية  ــارب التش ــا التج ــي تضمنته ــوز الت الرم

ــا  ــي، وم ــة المتلق ــه في ذهني ــذي تركت ــر ال والأث

ــه  ــة إلي ــالة خاص ــال رس ــن إيص ــك م ــع ذل تب

ــز،  ــة الرم ــد دلال ــري يعتم ــب تثوي ــا جان فيه

ــاة  ــن الحي ــة م ــه الخاص ــا رؤيت ــس عليه ويؤس

وحوادثهــا وفلســفتها.

لقــد بــرز الرمــز في الفــن منــذ الأزل كتعبــر عن 

ــت  ــة البســيطة، وكان حاجــات الإنســان اليومي

رســوم كهــوف التامــرا. أول رمــوز ترســم لتلبيــة 

احتياجــات الإنســان الأول، وكانــت بديــاً عــن 

اللغــة ووســيلة تخاطــب وتعــرف عــى الأشــياء 

ــور  ــن تط ــرور الزم ــع م ــه، وم ــة بعوالم المحيط

الرمــز ليحمــل أبعــاداً ميثولوجيــة ونفســية، 

ثــم حمــل مفاهيــم سياســية ارتبطــت بشــغف 

الاجتماعيــة  والعدالــة  الحريــة  إلى  الإنســان 

ــر  ــة والتعب ــه إلى الديمقراطي ــة، وحاجت والكرام

عــن مكنونــات ذاتــه وأحلامــه بعيــداً عــن 

ــوز  ــم الرم ــن أه ــل م ــلط، ولع ــة والتس الرقاب

التــي دأب الفنانــون التشــكيليون عــى تناولهــا 

في أعمالهــم. المــرأة كرمــز ميثولوجــي وعنــر 

والعاطفــة  الخصــب  إلى  يرمــز  اجتماعــي 

تتخطــى  هنــا  المــرأة  فكانــت  والحنــان، 

شروطهــا البيولوجيــة، وليتســع دورهــا لتكــون 

الوطــن والحريــة والنــاء والخصــب والأرض 

الســليب...الخ. كذلــك كان هنــاك  والوطــن 

والحــام  والحصــان  الأشــجار  الرمــوز:  مــن 

ــوة  ــور بالق والســهول والجســد الرجــولي الممه

اتــكأت بعــض  والمنعــة والصلابــة. في حــن 

التشــكيلية بقــوة عــى الأســاطير  التجــارب 

الكثــر مــن  والميثولوجيــا واســتمدت منهــا 

بارعــاً  توظيفــاً  وظفتهــا  التــي  العنــاصر 

ــان  ــا الإنس ــا ومنه ــا وتوجهاته ــة أفكاره لخدم

ــا  ــة بغرائبيته ــاطير الغني ــاصر الأس ــح وعن المجن

والشــمس والقمــر والأفــاك والبحــار والســاء 

أحداثــاً  توثــق  التــي  والقصــص  والنجــوم، 

معينــة بإرثهــا الفلســفي العميــق، وهنــا نذكــر 

بعــض الفنانــن والمشــاهير الذيــن اعتمــدوا 

الرمــز كدلالــة تشــكيلية في أعمالهــم، وخلــدوه 

في تجاربهــم الفنيــة، ومنهــم ســلفادور دالي 

ويوجــن دولاكــروا ورامبرانــت وفرنشيســكو 

غويــا وبابلــو بيكاســو وجــورج بــراك ومودليــاني 

وبيســارو وشــاجال وفرانســيس بيكــون. وعــى 

وتمــام  منصــور  ســليمان  العــربي:  المســتوى 

الأكحــل ومصطفــى الحــاج ويوســف عبــد 

لــي وخزيمــة علــواني ومحمــود حــاد وســيف 

بلكاهيــه  وفريــد  النــاصري  ورافــع  وانــي 

ــان  ــاعيل وبره ــم إس ــكار وأده ــعيد الص وس

وغيرهــم  العــزاوي..  وضيــاء  بــاشي  قصــاب 

ممــن أخلــص لمســألة الرمــز في أعمالــه الفنيــة، 

ــكل  ــكاره ب ــال أف ــى إيص ــدرة ع ــا الق ومنحه

ــدار. ــدارة واقت ج

الرمز في الفن التشكيلي.. وظيفته، دلالاته..؟
فهــد الحســن

ــل  ــة الني ــن مجموع ــاً ع ــدر حديث         ص

العربيــة للنــر والتوزيــع بالقاهــرة الطبعــة 

العربيــة لكتــاب »مدخــل إلى علــم الفلســفة 

ــع خطــوات الأرنــب« تأليــف  ــة.. اتب الحديث

فيليــب هيبــل وترجمــة رانيــا خليــف.

تبــدأ  الفلســفة  »إن  أرســطو:  قــال 

بالتعجــب«.. ذلــك التعجــب الطفــولي كــا 

لهــذا  لا يمكــن  ولكــن  الكثــرون،  يزعــم 

ــاً إلا إذا كنــا نقصــد  الزعــم أن يكــون حقيقيّ

ــه  ــى إلي ــذي رم ــى ال ــك المعن ــفة ذل بالفلس

ــذ  ــون من ــال باحث ــق، فالأطف ــاء الإغري قدم

نعومــة أظفارهــم، ولكنهــم ليســوا فلاســفة. 

وتفســر ذلــك أن فضولهــم الطفــولي يتجــه 

نحــو العلــوم الطبيعيــة.. فالأطفــال يريــدون 

ــألون  ــالم؛ فيس ــر الع ــف يس ــوا كي أن يعرف

عــن الســبب في حلــول الظــام، أو أيــن 

ــاح عندمــا يســكن صريرهــا؟!. تذهــب الري

إنهــم يحاولــون أن يعرفــوا كلَّ ذلــك، حتــى 

ــن  ــه أو ع ــود الل ــن وج ــألوا ع ــل أن يس قب

ــوم  ــث العل ــن تبح ــة. وفي ح ــى العدال معن

الطبيعيــة عــن الســبب والعلــة، مثــل »لمــاذا 

يســقط الحجــر عــى الأرض؟« أو »لمــاذا 

تنقســم الخلايــا؟«، فــإن الفلســفة تســأل 

ــا  ــة؟« أو »م ــي العل ــا ه ــة: »م ــن الماهي ع

هــي الحيــاة؟«؛ حيــث يســأل الفلاســفة عــن 

ــا. ــياء وكُنْهه ــر الأش جوه

علــم  هــي  الحــالي  بالمفهــوم  فالفلســفة 

المصطلحــات أو »فئــات التفكــر«، وتحديــداً 

لا  التــي  الشــاملة  العامــة  الفئــات  تلــك 

نســتطيع أن نفهــم شــيئاً مــن دونهــا، مثــل: 

)المــكان والزمــان ـ اللغــة ـ الحكمــة ـ المعنى 

ــيء ـ  ــبب ـ ال ــة ـ الس ــة ـ المعرف ـ الحقيق

ــر ـ الإدراك  ــر وال ــي ـ الخ ــدث ـ الوع الح

ـ الســلوك والتــرف ـ الشــعور والعاطفــة ـ 

ــخ(. ــة ـ الجمال...إل ــان ـ العدال الإنس

ــال  ــل الأطف ــم مث ــة فه ــاء الطبيع ــا عل أم

يحاولــون أن يعرفــوا الســبب في حــدوث 

شيءٍ أو ظاهــرةٍ مــا، بينــا يذهــب الفلاســفة 

بفضولهــم كي يتناولــوا ماهيــة كل شيءٍ أو 

ــة. ــا اليومي ــرٍ في حياتن أم

عَنْونــه  ماتعــاً  فصــاً  فيــه  أفــرد  ومــا 

الجــال فــن  بالمتعــة: 

ــة  وطــرح مــن خلالــه تســاؤلات حــول ماهيّ

ــم  ــرقّ إلى عل ــدء تط ــادئ ذي ب ــال وب الج

الجــال الفلســفي ووضّــح بقصــده بأنــه 

ــل  ــل فصْ ــه فضّ ــن، ولكن ــم الجــال والف عل

ناحيــة  مــن  والمتعــة  والشــهوة  الجــال 

والفــن والإبــداع مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا 

شــخصية  في  )ســقراط(  تناولــه  الخليــط 

)إيــروس(: إلــه الحــب والرغبــة، وحــول 

تأثــر )إيــروس( في حيــاة النــاس، أو بتعبــر 

أدق: حيــاة الرجــل، وفقــاً لمــا رآه )ســقراط( 

فــإن بداخــل كل رجــل )إيــروس(، أو شــغف 

بحــب  الشــغف  هــذا  ويبــدأ  بالجــال: 

ــس  ــول إلى ح ــم يتح ــن ث ــال الجميل الأطف

جــالي تجــاه الأشــياء والأفعــال، وعــدد قليل 

ــة أو  ــاس يتطــوّر إلى شــغف بالمعرف مــن الن

ــاره  ــل باعتب ــإن التأم ــالي ف ــفة، وبالت بالفلس

ــري شيء  ــات النضــج الفك ــن علام ــة م علام

يتميــز بــه الجميــع ولكنــه يقتــر عــى 

ــع. ــذوق الرفي ــاب ال ــة أصح ــك الذواق أولئ

ــن  ــال والف ــن الج ــل ب ــل بالفصْ ــرى هيب ي

ويؤكــد ذلــك بقولــه: هنــاك فنــون غــر 

ــل  ــاً، مث ــس فن ــال لي ــاك ج ــة، وهن جميل

جــال الطبيعــة.

وهــذا يطــرح تســاؤلات حــول علــم الجــال 

الفلســفي منهــا: مــا هــو الجــال؟ و مــا هــو 

لفن؟ ا

ــن  ــن الاثن ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ــلّ هن     ظ

لفــرة طويلــة، فقــد ظــل الفنانــون يصنعــون 

ــة  أعــالاً تخاطــب الحــواس بصــورة إيجابي

حتــى عصرنــا الحديــث: مثــل تماثيــل الرخــام 

تدغــدغ  التــي  والســيمفونيات  الرشــيقة، 

الآذان والقصــور الفخمــة وحــركات الرقــص 

السلســة، أمــا اليــوم فالجــال منفصــل عــن 

للموضــة  الفوتوغــرافي  فالتصويــر  الفــن، 

مازالــوا  البــوب  وموســيقى  والتصميــم 

يخاطبــون حاســة الجــال لدينــا بصــورة 

ــر مــن أعــال الفــن لم  ــاشرة، لكــن الكث مب

ــك. ــد كذل تع

مجموع��ة الني��ل تص��در »اتب��ع خط��وات الأرن��ب في مدخ��ل عل��م الفلس��فة الحديث��ة..«
وفاء شهاب الدين
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سيرة متداولة عن الرحيل
محمد صالح عويد

ــن  ــاء والمفكري ــن الأدب ــة م ــن مجموع       أعل

الأتــراك  مــن  العربيــة  باللغــة  والمهتمــن 

والعــرب والأكــراد عــن تأســيس منتــدى حــران 

ــم  ــل جمعته ــتي عم ــد جلس ــك بع الأدبي، وذل

في الاحتفــال العالمــي للغــة العربيــة، الــذي 

ــخ 2015/12/22  ــران بتاري ــة ح ــم في جامع أقي

بالتعــاون مــع كليــة الإلهيــات في جامعــة حــران 

ــة. ــا التركي ــانلي أورف ــة ش في مدين

وقــال المقــرر العــام للملتقــى الدكتــور رمضــان 

عمــر: »إن هــذه الفعاليــة تســاهم في بنــاء 

منظومــة قيميــة ثقافيــة تشــارك في رفــد المكون 

والتركيــة،  العربيــة  الســاحتين  عــى  الثقــافي 

مشــراً إلى التنــوع العرقــي واللغــوي الــذي 

ــة«. ــران التاريخي ــة ح ــه منطق ــع ب تتمت

وأشــار الدكتــور جــال قنــر، نائــب المقــرر 

ــى  ــل أن الملتق ــه للحرم ــياق حديث ــام في س الع

عبــارة عــن تجمــع ثقــافي أدبي مســتقل، يعُنــى 

بعيــداً  عمومــاً،  والفكــر  خصوصــاً،  بــالأدب 

عــن الأيديولوجيــات والتنظــرات السياســية، 

والانتــاءات العرقيــة أو المذهبيــة، وهــو يؤمــن 

ــة.  ــة والعدال ــادئ الحري بمب

ــافي،  ــم الثق ــذا الجس ــكيل ه ــرة تش ــول فك وح

يقــول قنــر: بــدأت فكــرة تشــكيل جســم ثقــافي 

ــة  ــام الأدبي ــن والأق ــب والمبدع ــع المواه يجم

التــي اجتمعــت لظــروف سياســية واقتصادية في 

منطقــة حــران ذات الدلالــة الأدبيــة والتاريخيــة 

الغنيــة، وبالفعــل رأت هــذه الفكــرة النــور على 

يــد بعــض الأدبــاء مــن فلســطين ومــر واليمــن 

ــون في  ــن يقطن ــاً مم ــوريين، طبع ــا والس وتركي

أورفــا واســتانبول.

ــا  ــعى إليه ــي يس ــداف الت ــق بالأه ــا يتعل وفي

ــى  ــدف الملتق ــاً: يه ــر قائ ــاف قن ــى، أض الملتق

الثقافيــة  الهويــة  لإبــراز  الأولى  بالدرجــة 

ــل  ــور للتواص ــاء جس ــامية، وبن ــة والإس العربي

مــع الثقافــات الأخــرى، كالتركيــة والكرديــة، 

إضافــة إلى إشــهار عالميــة الأدب، والملتقــى أيضــاً 

ــن  ــن م ــافي للملاي ــل الثق ــادة التمثي يحــاول إع

ــران. ــة ح ــرب في منطق الع

ويختتــم الدكتــور جــال قنــر حديثــه بالقــول: 

إن ملتقــى حــران الأدبي لا يعتــر الثقافــة بديلــة 

ــدة  ــا راف ــة، إنم ــذه المنطق ــة في ه ــن السياس ع

ــياسي  ــاط الس ــل في النش ــان الفاع ــر الإنس لفك

مــن خــال مــا تقدمــه مــن تقــارب فكــري 

للأحــداث  شــاملة  ورؤيــة  معــرفي،  وتبــادل 

ــق. ــدة الأف بعي

دامــر  رأس  د. حكمــت  الفعاليــة  شــارك في 

ـ عميــد كليــة الإلهيــات في جامعــة حــران، 

ونائبــه د.  عطــا اللــه ياركجــي، د. جنيــد جــوك 
تشــه، د.  صالــح تــور، وهــم أســاتذة محــاضرون 

وشــعراء يتحدثــون العربيــة والتركيــة والكرديــة، 

كــا شــارك ثلـّـة مــن الشــعراء بإلقــاء عــدد مــن 

ــد الشــعرية بهــذه المناســبة. القصائ

الإع�الن ع��ن ولادة ملتقى ح��ران الأدبي في مدين��ة أورفا
ملتق��ى ح��ران إط��ار جام��ع ولا يعتبر الثقاف��ة بديلة عن السياس��ة

الحرمل ـ خاص

    في الليــالي القمــراء وهــو يختــي بنفســهِ 

البكــر،  الابــنُ  يتســللُ  روحيــاً،  ويصطهــج 

بــابَ  يفتــحُ  لـِـصّ   خفّــةِ  أو  هِــرةّ،  بهــدوءِ 

ــر  ــي الكب ــت الطين الســيارة الواقفــة أمــام البي

ــاً كي  ــاب موارب ــركُ الب ــةٍ وادعــة، ي ــةٍ منفي بقري

ــاب،  ــقِ الب ــوت صف ــى ص ــتيقظ الأب ع لا يس

يشُــغّل الراديــو ويبحــثُ عــر إبــرةِ المــؤشِّ عــى 

ــر  ــداد، وينتظ ــن بغ ــة م ــوت البادي ــة ص إذاع

أغــاني الريــف والمغُنيــات الرائعــات اللــواتي 

يبُهرنــهُ بصوتهــن الرخيــم المؤثــر لتخــومِ البُــكاءِ 

بصمــتٍ.

ــاح الباكــر وحــن ركــب الأب بجــوارهِ ،  في الصب

حــاول الابــن يــرب »مرش« لتشــتغل الســيارة، 

ــم  ــة ث ــرة الرابع ــان للم ــرة اثنت ــاً، م ــن عبث ولك

نــزل الابــن وقلبــهُ وشــاربيهِ الغضّــن يرتعشــان 

خوفــاً مــن أبيــه الــذي بــدأ يدُمــدِم، بشــتائم :

أعــرف يــا ابــن الكلــب أن بنزيــن الســيارة قــد 

ــد أن  ــو بع ــا بســبب تشــغيلك للرادي ــد منه نف

ــع لتســتمع لأغــاني الريــف! ــام الجمي ين

ــم يكتشــف  ــركّ ويبحــث، ث ــح غطــاء المحُ  يفت

ــن قــد نفــد فيذهــب ليجلــب خــزان  أن البنزي

بإحــكام  مغلــق  قديــم  معــدني  احتياطــي 

ــود  ــزان وق ــهُ في خ ــراً يفُرغ ــن ل ــع لعشري يتس

الســيارة، ويرميــه فارغــاً بصنــدوق الســيارة 

الابــن  بنزيــن،  محطــة  لأول  يصلــوا  ريثــا 

ــه  ــل أعــال أبي ــدور وكي ــوم ب ــذي يق ــر ال البِك

للســيارة، ومرافقــاً شــخصياً،  وســائقاً خاصّــاً 

يــؤدي دور أبيــهِ كقائــدٍ لقطيــع الأسرة الكبــرة 

نســبيّاً في حــالات غيابــهِ لأمــرٍ مــا في محــاولات 

ــة  ــهِ البقيّ ــن إخوت ــتهزاء م ــكات الاس ــر ضح تثُ

ر في ســهرات طويلــة  وأخواتــه، وتدفعهــم للتنــدُّ

حــن  خصوصــاً  لشــتاءات،  أحيانــاً  تســتمر 

بأوائــل  الأرض  حراثــة  مصلحــة  إدارة  يتــولّ 

الخريــف أو مواســم البــذار بأواخــرهِ، أو يتابــع 

ــم  ــد الموس ــهِ وتوري ــاد وتفاصيل ــات الحص مه

للمــرا أو الأقطــان للمحلجــة البعيــدة، ويتــولى 

قبــض الفواتــر ودفــع الرشــاوى، ويقــوم أحيانــاً 

بالتســوّق الجماعــي لعمــوم الأسرة مــا يدفــع 

لتمــردّ الكثــر مــن أسرتــهِ عــى قراراتــهِ، الأمــر 

الــذي لا يمكــن أن يحــدث أبــداً ولــو همســاً أو 

إشــاحةِ وجــهٍ عابــس بحضــور الأب، وكان كاتــم 

أسرار مرعبــة لــأب، ويعــرف أشــياءً أخــرى 

ــاث  ــا الث ــهِ، وضراتهِ ــهِ، وأم ــوء أبي ــدُ تس أن تب

الأخريــات والآخريــن مــن أسرتــهِ ومــن ينظــرون 

لــأبِ كجبــلٍ صلــب لا يتفتــت، أو تتخللــهُ 

ــة. ــة، ضعيف ــة هشّ ــراتٌ طيني ثغ

ــق  ــاً يرُاف ــا تمام ــة يحفظه ــارات سريّ كان في زي

ــو  ــاً وه ــول أحيان ــائية تط ــزوات مس الأب في غ

ــى  ــأن يبق ــه ب ــن أبي ــازم م ــه ح ــى بتوجي يبق

ــة  بالســيارة ولا يفُارقهــا، في عتمــة طــرق المدين

ــى  ــاً بســيارتهِ، حبيســاً لا يجــرؤ ع ــى خات يبق

ــن  ــرف م ــه يع ــار، ولكن ــا أو الاستفس مغادرته

خــال لمحــات مــا بعينهــا أن أبيــه في غــزوة 

أنثويــة سريـّـة محفوفــة بالغوايــة ومُغمّســة 

ــراض  ــح وأع ــم الملام ــس أه ــاً، لي ــة تمام بالرذيل

ــل  ــالي اللي ــده ت ــروج وال ــائية خ ــزوة النس الغ

مُنهــكاً، مُتعرقّــاً، يرتعــشُ بعباءتــهِ كأنــهُ خــاض 

ــة بســنينهِ التــي قاربــت  ســباق اخــراق ضاحي

ــركّ  ــيارة والتح ــغيل الس ــرهُ بتش ــن، يأم الخمس

ــهِ دون أي كلمــة عــى غــر  ــن أصابع إشــارة م

ــهِ!؟ عادت

هــل صحيــح أن المــاضي أجمــل بكثــر مــن 

المســتقبل الــذي يفُــرض بــهِ أن يرتقــي بحياتنــا 

نحــو الــذرى التــي يســتحقها الإنســان ولــو 

بِخُطــى وئيــدة، لم يكــن في الأفــق مــا يثُــر 

البــر  ينتظــره  بمــا  التفــاؤل  أو  الاهتــام، 

بعمــوم أحشــاء الحيــاة ودروب الحيــاة العاريــة 

ــي ننتظرهــا  ــذُرى الت ــك ال خشــية أن تكــون تل

ــة.   ــة المعتم ــر الهاوي ــع في قع تقب

حــن هاجمــت ريــاح التغيــر للنهوض بالإنســان 

ــذل، والخضــوع في زرائــب  ــن رمــاد ال مــن براث

الفســاد والقهــر تزلزلــت حيــاة الأسرة، وتعرضــوا 

ــاصرة،  ــن المح ــدروب والمدائ ــر ال ــظيّ ع للتش

ــتْ، كان الأب -  ــا رحَُبَ ــم الأرض بم ــت به وضاق

ــولّ  الجــدّ قــد قــارب التســعين مــن عمــرهِ، وت

الأبنــاءُ والأحفــاد إدارة الكثــر مــن الأمــور التــي 

كانــت تعُتــر مُحرمّــة عليهــم وهــي حِكــراً عــى 

ســلطةِ الأب الــذي لا زال حــن يجلــس بتثاقــلٍ 

وارتعاشــات أواخــر العمــر، تجدهــم يعتدلــون 

صلابتــهِ  عــودةِ  مــن  وجــاً  جلســاتهم  في 

ــل  ــى كل تفاصي ــه الأوحــد ع وقســوتهِ، وحكم

حياتهــم دون أن يجــرؤوا عــى الاعــراض، ســوى 

حركــة وحيــدة وحدتهــم مواربــة ودون اتفــاق 

مُســبق.

ينفضّــوا صامتــن، مُطأطئــي الــرؤوس، باتجاهات 

مختلفــة في القريــة التــي انتــرت بكثرتهــم عــر 

عقــود متلاحقــة، وحــن اقتربــت ذئــاب المعــارك 

والاعتقــالات مــن تخــوم المــكان كان لا بــد مــن 

الهــروب، كان أكثرهــم حزنــاً وذبــولاً هــو الأب - 

الجــد الــذي وجــد قبيلــة مــن الأبنــاء والأحفــاد 

يتناثــرون في الأصقــاع عــى غــر هُــدى لينجــوا 

وأرواحهــم.  وأطفالهــم،  بأعراضهــم  الجميــع 

ــه  ــادر تخــوم قريت ــض أن يغُ ــذي رف ــد ال الوحي

مُتكِئــاً  وقــف  الــذي  الجليــل  الشــيخ  هــو 

ــرة  ــلٍ وح ــهِ بوج ــون حول ــكازهِ، يلتف ــل ع ع

لوصولهــم لهــذه الحالــة، ينظــرون هــذا الجبــل 

يــأبى أن ينخلــع مــن جــذورهِ الغارقــة بــا قــرار 

ــن والأرض. ــق الزم في عم

توقعــوا منــه أن يمنعهــم، ويمتنــع عــن بيــع 

الأرض وأشــياءه المقُربــة، يتمســك بهــا ويحــرص 

ــاخ  ــقطوا في فخ ــم س ــرص، لكنه ــا ح ــا أيم عليه

الدمــعِ والحــزن والصدمــة، والذهــول، حــن بــاع 

ــهِ العتيقــة  أغــى أشــياءهُ وأخــرج لهــم مدخرات

ــرةِ والأسى: ــعِ والح ــن الدم ــن ب ــم م وخاطبه

اذهبــوا بخــر، وانتــروا بــالأرض كطيــورٍ حــرةّ 

كاسرة، فـُـرادى كي لا يقضمكــم القــدر جماعــات، 

ولا تلتفتــوا، ربيتكــم لتنهلــوا وتغرفــوا مــن 

بصمتــي  لكــم  تمنيــت  كــا  الحيــاة  غديــر 

ــم  ــوا ولتحميكــم الســاء فأنت واشــتهيت، اذهب

ــا اتركــوني مثــل شــاخصات  ــا هن تســتحقون وأن

ــلِ  ــة اللي ــة في عتم ــارةٍ يتيم ــل من ــق، مث الطري

ــودةٍ. ــن ع ــن، ح ــن، التائه ــدل الحائري ت

تفعلــه  مــا  بعــد  يعرفــون  الأبنــاء  يكــن  لم 

المخاطــر التــي تتهددهــم فجــأة، بقلــوب آبائهم 

ــي  ــف تنحن ــل كي ــن قب ــدّروا م ــم لم يق وأمهاته

جبــال الأهــل لتظللهــم وتذُلــل لهــم دروب 

الســامة.
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ــراء  ــة نك ــكاب جريم ــى ارت ــون ع ــدم مجهول       أق

الجــرف  ناجــي  والصحــافي  الناشــط  بحيــاة  أودت 

يــوم  نهــار  التركيــة  عينتــاب  غــازي  مدينــة  في 

ــن  ــن م ــة مقرب ــول ودهش ــط ذه 2015/12/27 وس

أوســاط قــوة الثــورة والمعارضــة الســورية.

وتفيــد المعلومــات المتوفــرة، أن شــخصاً ملثــاً أقــدم 

بواســطة  النهــار  الجــرف في وضــح  اغتيــال  عــى 

مســدس كاتــم للصــوت، ولاذ بالفــرار بعــد أن أوقعــه 

في  وذلــك  الــرأس،  في  اســتقرت  برصاصــة  شــهيداً 

منطقــة أغــور بــازا وســط مدينــة عينتــاب، واســتقل 

ــة. ــع الحادث ــاً مــن موق ــت بانتظــاره قريب ســيارة كان

وتــم إســعاف الجــرف عــى الفــور إلى مشــفى آراليــك، 

حيــث فــارق الحيــاة في غرفة العناية المشــددة، وســط 

أنبــاء غــر مؤكــدة عــن تمكــن الســلطات التركيــة مــن 

إلقــاء القبــض عــى الفاعــل.

وقــد اتهــم ناشــطون تنظيــم الدولــة الإســامية داعش 

متابعتــه لأخبــار  الجــرف، عــى خلفيــة  باغتيــال 

داعــش وجرائمهــا انطلاقــاً مــن عملــه كصحــافي، يــرأس 

تحريــر صحيفــة »حنطــة« المعارضــة، وهــو مــن أهــم 

مــدربي صحافــة المواطــن، حيــث قــام بتدريــب مئــات 

الناشــطين الســوريين منــذ انطلاقــة الثورة الســورية في 

ربيــع عــام 2011 كــا أنــه صاحــب الفيلــم الوثائقــي 

ــة.  ــاة العربي ــه قن ــذي عرضت ــب«، وال »داعــش في حل

و«داعــش في حلــب« فيلــم توثيقــي لانتهــاكات داعش 

في حلــب مــا بــن 2013 و2014، وبعــد عرضــه انتــر 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبــر، 

وحقّــق خــال يومــن مــن عرضــه، حــوالي 12 مليــون 

مشــاهدة عــى موقــع يوتيــوب، كــا حقــق عــرات 

الآلاف مــن المشــاركات عــى موقــع الفيســبوك، ولــه 

ــق  ــة«، يوث ــة الرق ــوان »ولاي ــي آخــر بعن ــم وثائق فيل

أيضــاً لجرائــم وانتهــاكات »داعــش« في مدينــة الرقــة.

وناجــي الجــرف مــن مواليــد 1977 مدينــة الســلمية 

حصــل  قــد  وكان  لطفلتــن،  أب  وهــو  الســورية، 

مؤخــراً عــى الموافقــة عــى طلــب لجــوء إلى فرنســا 

مــع عائلتــه، وكان مــن المتوقــع أن يغــادر تركيــا 

خــال أيــام، كــا عُــرف الجــرف في أوســاط الناشــطين 

الســوريين بلقــب »الخــال«، وكان يحظــى بمحبــة 

ــورية،  ــة الس ــاط المعارض ــن أوس ــعة ب ــعبية واس وش

الأســد  نظــام  ضــد  الجريئــة  بطروحاتــه  ويتميــز 

وتنظيــم »داعــش«.

يذكــر أن داعــش تبنــى في شــهر تشريــن الثــاني المــاضي 

ذبــح الناشــط الســوري إبراهيــم عبــد القــادر في 

ــه الناشــط  ــة، مــع صديق ــا التركي ــة شــانلي أورف مدين

فــراس حــادي، حيــث تــم العثــور عليهــا مقطوعــي 

الــرأس، وعبــد القــادر واحــد مــن أعضــاء فريــق 

»الرقــة تذبــح بصمــت« التــي توثــق لجرائــم داعــش 

ــة. في الرق

الحرمل - خاص

ــج  ــذي أنت ــاض ال ــري الري ــر مؤتم ــه، إث ــد أنفاس ــدٌ بع ــط أح          لم يلتق

ــورك  ــل المعارضــة السياســية والعســكرية، ونيوي ــة لفصائ وحــدة شــبه كامل

الــذي أنتــج قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2254 بشــأن خارطــة الطريــق 

التــي يفُــرض أنهــا ســتنُهي الأزمــة الســورية، حتــى بــدأت القــوى المعاديــة 

ــب. ــه بوضــع العــي في الدوالي للشــعب الســوري وثورت

     وهــذه القــوى المعاديــة تضــم كل أولئــك الذيــن لا يريــدون وقــف نزيــف 

ــم  ــد استســامه لإرادته ــف بع ــف النزي ــرون أن يق ــن ي ــك الذي ــه، وأولئ دم

ورفعــه الرايــة البيضــاء، كائنــاً مــن كانــوا، وكائنــاً مــا كان الــرداء الــذي يلفــون 

بــه مواقفهــم العمليــة الراميــة إلى ذلــك.

  يقولــون: »اســمع كلامــك يعجبنــي وأشــوف فعايلــك اســتعجب«، ينطبــق 

ذلــك تمامــاً عــى مــا نــراه مــن أقــوال وأفعــال كل الذيــن يلوصــون في قِــدْرِ 

المأســاة الســورية.

     الــروس يســتخدمون قنابــل غــر موجهــة حســب منظمــة العفــو 

ــل  ــقط، كبرامي ــن تس ــى م ــدري ع ــوائية لا ت ــل عش ــا قناب ــة، أي أنه الدولي

ــا لمســاعدة  ــل العســكرية، ربم ــادات الفصائ ــون قي ــرة، ويقتل ــام المتفج النظ

ــروف وكأن  ــاوض، كــا يقــول لاف المعارضــة، ولتســهيل تشــكيل وفدهــا المف

الحــل الســياسي يقــف بالبــاب بانتظــاره!! وربمــا لتقليــص أعــداد المرشــحين 

المحتملــن لعضويتــه، عــى افــراض أن إزالتهــم جميعــاً أمــرٌ مســتحيل، 

ــن  ــر عابئ ــم يســتهدفون داعــش غ ــت الحــدود أنه ــة فاق ــون بصفاق ويدّع

ــها،  ــة نفس ــم الصناعي ــم واقماره ــا طائراته ــي تلتقطه ــور الت ــب الص بتكذي

لادعاءاتهــم هــذه، وللخــراب والدمــار الــذي يحدثونــه  في مناطــق لا داعــش 

فيهــا.

     والإدارة الأمريكيــة التــي تتهــم عــى لســان كــري رئيــسَ النظــام الســوري 

ــرة،  ــل المتفج ــامة، وبالبرامي ــازات الس ــعبه بالغ ــن ش ــات الآلاف م ــل مئ بقت

ــون  ــورك: إن فكــرة أن طبيــب العي ــر في النيوي ــح نُ ــذي يقــول في تصري وال

هــو الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يحكــم ســورية لهَــيَ فكــرةٌ مُهينــة 

للســوريين. ويقــول أيضــاً: إذا أردنــا أن نوقــف الحــرب في ســورية، وإذا أردنــا 

ــكلة  ــج مش ــا أن نعال ــاب، فعلين ــدد الإره ــف تم ــش، ونوق ــارب داع أن نح

ــن  ــورية، ولك ــام في س ــر النظ ــد تغي ــا نري ــي أنن ــذا لا يعن ــد الآن.. وه الأس

الأســد الــذي هــو مغناطيــس الإرهابيــن يجــب أن يرحــل، ولا يمكــن تصــور 

بقــاءه في مســتقبل البلــد عــى المــدى البعيــد.

     كيــف يمكــن أن نبتلــع تصريحــات كــري هــذه، وهــو الــذي يعــرف جيــداً 

أن النظــام والأســد شيءٌ واحــد، لأن الأســد الأب فصّــل النظــام عــى مقاســه 

ــه  ــر، ولكن ــة شيءٌ آخ ــات الدول ــام شيءٌ ومؤسس ــرف أن النظ ــه، ويع وعائلت

ــه  ــذي فضحــه بنفســه في مقابلت ــه المشــن ال ــف إدارت ــن موق ــل لتزي يتحاي

مــع قنــاة روســيا 24 عندمــا قــال: إن لموســكو وواشــنطن الأهــداف نفســها في 

ســورية، نعــم تدمــر ســورية بــراً وحجــراً هــو هدفهــا المشــرك، أو عــى 

الأقــل هــو هــدف واشــنطن بيــدٍ روســية، وإلا فــا معنــى أن يقــف متفرجــاً 

ــة في  ــروسي، وهــو يبحــث عــن داعــش في الأســواق التجاري عــى شريكــه ال

الرقــة ودومــا، ثــم يعلــن أنــه لــن يســتطيع التعــاون معــه مــا لم يغــرّ طريقــة 

تعاطيــه مــع الأزمــة الســورية، ثــم يثُنــي تقريــر مخابــراتي أمريــي عــى مــا 

تقــوم بــه روســيا في ســورية، وأنهــا اســتطاعت تحقيــق هدفهــا الاســراتيجي 

في تمكــن الأســد وتحســن وضعــه، وأنهــا يمكــن أن تســتمر بحربهــا في ســورية 

عــى هــذه الوتــرة لســنوات. أيــةُ ملهــاةٍ ســوداء تلــك التــي يعرضهــا الــركاءُ 

عــى المــرح الســوري؟

     ومــع ذلــك، فقــد تفُهــم هــذه الملهــاة، وتفُهــم الدوافــع وراء أدوار 

ــة  الــركاء فيهــا، ولكــن كيــف تفُهــم تصريحــات ومواقــف أعضــاء في الهيئ

ــاً  ــاض؟ يجــب أن نعــرف قب ــا مؤتمــر الري ــي أنتجه ــا للمفاوضــات الت العلي

بــأن فــرة التحضــر لــه لم تكــن واضحــة المعــالم، وأن تســاؤلاتٍ وملاحظــاتٍ 

مشروعــةً تطُــرح حولهــا، أهمهــا أن قــوى المعارضــة لم يكــن لهــا يدٌ فيهــا، وأن 

المعايــر التــي جــرى عــى أساســها توجيــه الدعــوات للفصائــل وللأشــخاص  لم 

ــي جــرت في المؤتمــر  ــةً أيضــاً، لا المــداولات الت ــة، ولم تكــن معلن تكــن معلن

ــاءت  ــي ج ــر الت ــس والمعاي ــات، ولا الأس ــا للمفاوض ــة العلي ــت الهيئ وأنتج

ــداولات والأســس  ــك الم ــة. الواضــح فقــط أن تل بأســاء أعضــاء هــذه الهيئ

ــاف  ــرن الخ ــذرّ ق ــدأوا ب ــخاص ب ــاءت بأش ــا ج ــل أنه ــفّافة بدلي ــن ش لم تك

بانتقــادات تخلــو مــن اللياقــة، حــول بيــان أصــدره رئيســها نعــى فيــه قائــد 

ــي  ــاً يقت ــذي كان زمي ــروسي، وال ــدو ال ــه الع ــذي اغتال ــام ال ــش الإس جي

ــه! ــت ناعي ــة عــى الأقــل أن ينُعــى لا أن يبكّ واجــب الزمال

ــرة،  ــة الخط ــاوز المرحل ــتطيع أن نتج ــا نس ــابق: إنن ــال س ــا في مق ــد قلن لق

ــع الســر عــى  ــاض، اذا اســتطعنا أن نتاب التــي ســنمرُّ بهــا بعــد مؤتمــر الري

ــط  ــا نحُســن التخطي ــا في أنفســنا، وفي أنن ــاء التــرذم، وإذا وثقن ــق إنه طري

والتدبــر، ولكــن مــا يجــري الآن في ســورية مــن اتفاقــات مشــبوهة الأطــراف 

والأهــداف، يشُــر إلى أننــا لم نتعلــم، وأخــى أن أقــول إننــا لــن نتعلــم، وإننــا 

نقــف عــى أرضيــة رخــوة في مــا نقــوم بــه، وإننــا لا نحســن التدبــر. 

ــوى  ــه: وس ــعبنا بقول ــب ش ــه يخاط ــي.. كأن ــب المتنب ــا الطي ــه أب ــم الل ورح

ــلُ. ــك تمي ــى أي جانبي ــرك رومٌ.. فع ــف ظه ــروم خل ال

شعب سورية والمتنبي

طارق عبد الغفور

هل يحمل عام 2016 جديداً لأطفال سوريا..؟
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